معزو 0 ١‏ 
. و ميلد فى الاومة 
. عرال النسارالفقرر: 

عبو,: الإزشبراطو,الشري, 








٠.‏ بحا شم لص بأ بأد نه المقطوعط ! ا 

و و تحول أتصلبااك طائفة ست الها» !, 
عله :هكم أسود قتبزتميع ابيع 1 1 لليال 
ب ص رؤء ويف 0 


ويم يا و سارو ع رضي ل 
32 هو وم أؤله 
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حجن عنوا ولاخ 
حسودا , الإماعط 

010 

أنا وئق كل الثقة من أَنْ موضوعات هذا الكتاب سرف رها جه كام 


تعجبك مضامينها لأنها أعجبتنى قبلك ‏ فاصطفيتها من بين ثرإ روى١‏ 


مئات الموضوعات التى قرأتها فى مصادرها الأجنبية ؛ ورأيت 
ألا أستأثر وحدى بغرابتها وطرافتها وما فيها من ثقافة متلوعة ؛ 
وعكفت على تعريبها ولا أقول ترجمتها ٠‏ فالقرق راضح بين 
الترجمة والتعريب ٠‏ 

وهأنذا أضعها بين يديك بكل'ما فيها من غرائب 
وطرائف ومفارقات ومعليمات » لتعم الفائدة ٠‏ 











يطرف بها هنا 
كلق فاك وهتاك فهذا أمر غير مألوف » ومع 
5 5 جنك ذعل ذلك + ولم وكف عن عرض أذن اقطرعة إل برك 
أشعل اذنه حربا أوروبية على نطاق واسع . 

من المؤكد أن مراجع التاريع البشية لا خم لى بين سطورها أذنا أشهر 
من أذن جنكتز التى فقدها . تلك الأذن التى بترها أحد حراس السواحل 
الأسبان من رأس الكابتن روبرت جتكنز » التطها الأخير واسفظ بها فى 
قنينة » وقدمها إلى لجنة برلمانية برهانا على ما لقيه من معاملة وحشية 
وتسبيت تالأندض سدع حرب ضروس بين أعظم قرتين فى العالم آنذاك . 

قبل المضى فى قضية أذن جنكينز » يجدر بنا استعراض بعض أحداث 
النصف الأول من القرن الثامن عشر فى ذلك الجزء من العالم حينما كان 
« الكابعن جنكنز » يقود سفينته الشراعية ريبكا على الطريق البحرى بين 
امجخلترا وجامايكا . 

كانت معاهدة أرتريشت التى أنهى توقيمها عام 11/17 حربا تورطت 

بغرا رتزسام لبان الدسنا ءفد ملت 1 0 0 
إن الأسيائية فى جزر الهند الغربية » غير أن الطرفين سرعاة 


















مع المستعمرا 

7 حقوق لم 

خخرقا شروط المعاهد دقع الجشع امجلترا للحصول ل على حقرق لم تقض 

بها نتصرص المماهدة » الأمر الذى حدا بأسبائيا إلى ممدابهة هذا بإجراءات 
لعا 

م 1 الأسبان قد اعادو أعدلاء 


نة أيضا ء كان حراس الشواطئ 
فى هذه السنة أيضا 


لحرى أسبائى على ب 
" دكا" الثى يقودها الكابين ٠‏ جدكيز 


؟ » قرب هافانا عاصرة 


من الطبيعى أن يتشاحن الرجلان » تيتطور الأمر بينهما إلى شجار, 
كن الشاط الأسافى من أي سبي تل لفسا لي شار 
يأك سنكك ؛ ذل له :أ فيل فخي تن من 
وضع جتكيز التعس أنه فى محلول من املح بقينة وأبسر ا ونه أ ونفل 
رغية ضابط كرس السواحل الأمبائى , فقدم أنه إلى املك د جورج اللا 
؟ ملك امجلترا . 





الملك' جورج الثانسي 


دويرت واليول 
بدأ الك ل برأم اماما لكن جتكر احتفظ بالنينة ٠‏ وظل 

يعرضها وبروى قصتها فى المقامى دفى كل الأماكن الساحلية أينما ذهب » 

كانت قصته تلاقى دائما آذانا صاغية نظرا خاي“ 1 

مضت على هذا الحادث مببع ستوات ؛ تعرضت خلالها سفن بريطابة 

كغرة لصح تن قل الاعبنا رحلدت سبراوت ميزه ونج حم ول 
95 





إن آخرين فقدوا آذانهم بنة 20 

:9 00 الانهم بنفس الطرهقة ٠‏ واشتدت حدة التوئر بين البلدين 
وأخيرا فى أكتوبر 171 أجبرت المعارضة البرمانية سير و روبرت والبول ٠‏ 
لي الاستماع إلى شكارى البحارة البريطانيين من اعتداءات الأسبان » أمام 
لجنة من مجلس العموم . 


فى مارس /11/17 روى رجال البحر المعتدى عليهم ما جرى لهم على 
أيدى الأسبان .» كانت قصم) لا تخلو من طرافة » خصوصا بعد أن أضافوا 
إليها حواشى المبالغة » وصاح حاجب اللجنة مناديا كابتن روبرت جدكنز » 
افتقدم الرجل بأذن واحدة ٠‏ والأخرى فى 

سرد جنكنز قصته التى أصبحت معروفة تماما يكل تفاصيلها » وعندما 
وصل إلى العبارة التى أهان بها الضابط الأسبانى الذات الملكية البريطانية » 
ساد الهرج والمرج جانب القاعة » وخلال أيام قلائل أصبحت قصة أذ 
جتكيز على كل لسان . 

تعالت صيحات الحرب ورغم أن رئيس الوزراء السير روبرت والبول 
كان رجل سلام لا يحب الحرب » لكته عجز عن إيقاف مد الغضب * وفى 
ع 0 بين » ولجهرا |! 
1 عام 114 ماقاتية « ايكس لاشايل » التى لم تسدم إلا زمنا 














> ا لكن الشكولة يت لك 
و بداية المحرب » وبعد أن طوى النسيان جدكنز » قا 
0 0 فى بحر كما ادعى وإنما امت فى إحدي 
0 2 , ولم تكن القصة التى رراها أام اللجنة البرلائية 
ك0 العشوير دا ١‏ المارضة على احلاتها » والواقع أن سلطات كثيرة 
سوى أكذوبة شجعته 
نؤيد اليوم هذا القول ٠‏ 
قال أحروك 
يشهادته » وإن 3 
مثالا قبيل وفاته علم 11/4 


1 ة البركائية ولم يدل 

د ل يتقيض أبدا أمام اللجنة البرلان 1 

1 0 ند أسبانيا ولذا فإنه اعتبر 
ت الإثارة الشعب 











الواقع أن مرضوع ظهور جدكنز أمام اللجنة البمانية يمكن تأبيده لأن 
أمر حضوره إلى مجلس العموم ثابت بوثيقة رسمية فى البرلمان » ومن ناحية 
أخرى فإن موضوع قطع أذنه بواسطة الضابط الأ 


سبانى ثابت فى إحدى 
المجلات التى كانت تصدر عام 1771 وهو العا. 


ام الذى وقع فيه الحادث . 
حت عنوان ٠‏ أخبار الملاحة البحرية ؛ كتب امحرر القصة كما رراها 
جنكنز » وكيف أن حراس الشواطئ الأسبان اعتانوا ريبيكا وقطعرا أذن 
جنكيز وسبّوا املك » وجاء فى المقال بعد وصف ما تعرض له جتكنز 
من إهانة وتعذيب : ٠‏ ثم بتروا إحدى أذنيه واستولوا على الشمعداناك 
والأدوات النفيسة » واحتجزوه » يوما كاملا » وما أطلقوا سراحه أنذروه بحرفا 
السفينة ريبيكا ما لم تغادر الميناء إلى مياه الخليج خلال 74 ساعة » فأسسع 
جنكنز » يفرد القلاع دون أن يستكمل تزويد سفينته بالمؤن » وانطلق أنا 


4 


إخبيط ودخحل مياء د 8 
5 دحل ميا نهر التيمس فى ١١‏ يرنيو يعد رحلة 55 
م عرض قضته أعام املك ع _ رحلة كلها مشاق وأخطار, 


بهذا يتضح أن المسارضة البرلانية 
رضة البرلا: 5 
اا 
فين النعنةاعن أده الفقودة ل ذلك ) جنة البرلانية » رهر الذى ررى 
وهناك واقعة أخرى لس بسبع منوات على للك . 
أمسبانية أنناء ال الح جتكنز ذلك أن سفينة الجليزية أسرت سفينة 
أنناء الحرب ٠‏ وكتب القبطان الاتجليزى تقريرا إلى الأدميرالية 
البربطانية » قال فيه : أن قبطان السفينة الأسبانية يرا إلى الأدميرالي 
أذن جنكتز . سفينة الأسبانية هو نفسه الذى قطمع 
الح ا أحدائه ‏ يجب ألا نففل عن أن جمرات 
0 وا كانت كامنة فى نفوس الشعب البريطانى مخخاه الأسبان » 
ولم تكن قصة قطع أذن جنكنز سوى السبب الذى كانت الحرب حدما 
متتدلع به أو بدونه بين البلدين - 
كيرا ما كانت تنشب المشاكل بينهما فى أعالى البحار » وكانت هذه 
المشاكل ذريعة قربة لليمعارضية » تتكوئ علبها فى امطالبة بتحية ٠‏ البزل ) 
عن رئاسة مجلس الوزرا » فقد جلس على مقعد الريامة أطول ما يجب » 
وإلى الحد الذى مله الشعب الراغب فى التغيير ٠‏ 
ولا بك أن الممارضة حفت رججال البحر على تنميق رولياتهم بمبالقاث 
عؤلرة »اوتنه تخخلف قصة جدكيز عن بقية القصص بأنها لا تختاج إلى تتميق » 
فقد كان فى تقديم أذنه في قنينة نيه الكفاية للإثارة ٠‏ 
كوس السياسة فى اققرن هلين عشر نوع من الأعمال الديطاية ولق 
استغلت المعارضة أذن جتكيز سبع سنوات درن لى , حتى جحت أخيرا فى 
دف وين فى أرد ريس لا لاطت يك ا يريا سل 
3 َو 5 9 8 ة 4 
سو رلا يكرن سادق نفاص * وقد يكز ل ليسي ملل 
ا ند ةي يفي 
بريطانيا دون مبرر معقول ٠‏ 
5 








منذ حوالى ٠٠٠١‏ سنة غمر مدينة و 
جمدها بكل ما فيها على ما كانت عليه 
الأجيال التالية فى ححالة كما لو كان 
لابد وأن ن 8 ها “كار , 
بد وأن سككان ٠‏ بومبئ ؛ العشرين ألا كانوا يعلموت أن بلد: 
كانت أقل نصيبا من غيرها بمفهر. السلامة والأمات.. فلم تكن بميدة عر 
حبل الاوك البركالى ... . كاي أسانات يرنه قمة على سي ياي 
حمم بركانية مجمعت خلال ثورة بركانية لا يذكر أحد معى حدنت فى 
زمن منسى مضى ٠‏ لككن جميع السكان آنذاك يذكرون بالأسى ذلك الزلزال 
العنيف الذى دك معظم أنحاء المدينة قبل ١7‏ سنة ٠‏ وفى عام 4 ميلادية 
اكانت "كمية كبيرة من المبانى تنظر استكمال إعادة تعميرها . . ومع ما 
أصاب المديتة وما يحيط بمصيرها من مخاوف » إلا أن حركة البناء فيها 
كانت تنمو وتنتشر بمعدل يثير الدهشة . . . ترى لماذا ؟ 
يرجع سر نهضة ٠‏ بومبى » وسبب إقبال الأثرياء على تعميرها » إلى 
أنها كانت بقعة أنيقة حديثة العهد » اصطفاها أثرياء الرومان الباحثون عن 
منتجع يلجهون إليه للراحة والاستجمام . 
وذكر كثيرون أن « بومبى » على الساحل الغربى لإيطاليا كانت تدمو 
بسرعة فائقة » وبدأت المشروعات التجارية والعمرانية تزدحم فيها » رتغول 
ملاكها الفقراء إلى طبقة ئرية جديدة » أجادوا الدعاية لأراضيهم 5 
4 إوتهى:ة من طبيفة تر وقد ساد حغزن لكان ال و رن 
ات طاع رو أكثر مامحب . كانت معطع با لي 
طابع محلى لا تخطته العين » وكان جميع السكان فخورين : 


بومبى »© بحر من ححصم بركانية 
فى لحظة وقوع الكارئة لتكتشفها 
الزمن قد توقف فجأة . 


٠ 


كان الطا 
الال .رك رولك الى قديذا برد للدي : 
الزلانل ٠د‏ الطابع فيا غير مصقول له الدينة بعد أن دمرتها 
ارى امحلى » وسواء كان أنيتا | رك ا لا فرة الفن 
لرخاء الحهاة فهها لم يكن موضم كر لي لسرن 
ا ن أحد مجارها الأغر 
: الم 5 ره غنهاء ترجم 
الحطيقة ا باب الفيلا التى يملكها : 
كو ليها شعار عو :هاي وو ملكا 
حوبي إوبي»'ود السلا مث كا ثلة وهم كثرون ‏ بأله مي مل 
' الجديدة . 220 أما لهم فود عل مد انر م ديق 


6 ا" اللي ا ميلادية » لاحظ سكان المدينة ظهور ما يديه 
او ل م كح جل فيزوف » لم يهم بها الذلن كيرا , على 
6 أ عرد ارضمة عرضية كانت كفيلة بإشاعة القلق فى النفووسٌ 
لتويل تفكيرهم إلى الدمار الذى أحده الزلزل الأخير قبل ٠١‏ مد , وك 
بدت السحابة السوداء الداكنة وكأنها انفجرت نحو السماء مسخذة * 
نخلة البلح ثم بدأت تمطر المدينة على السفح بالشظايا والحمم لا يوجن 
حتى الآن داسل واحد على أن الذعر استولى على الناس فى الحال . فق 
احتمى البعض بمساكنهم وآثروا الانتظار وراء الجدران وخلف الأبواب حتى 
يهدأ البركان . وآخرون فضلوا الذهاب إلى أعمالهم بعد أن ربطوا وسائد إلى 
رءوسهم حميها من الشظايا واجتمع حشد كبير لأمر ما غير معروف فى 
أحد المسرحين الموجودين فى المدينة وأكبرهما ٠‏ والثابت أن الرحام لم يكن 
بققصد الاستمتاع بعرض مسرحى ء ذلك لأن الأمبراطور ليرون كان قد 
حظر العروض المسرحية لمدة عشر سنوات بأمر امبراطورى كعقاب عام جزاء 
قيام البعض بأعمال التظاهر والشغب فى شوارع المدينة ولمرجح أن أهل 
بومبى اجتمعوا فى المسرح ليشاهدوا انفجار الجبل ويناقشوا موضوعه ٠‏ 
ن سبب اجتماعهم فإنهم لم يبقرا طوهلا ؛ فمع غروب 
قفن لس اجاح دق عبرل ألنة لاني لنبلة رص 


لم 


سوادها على المدينة » بات من ١‏ 
ولو على ضوء القناديل . طريقهم 
واستأنف البركان 5 

3 مسب رمادم على يومبى بخزارة متزليدة حتى عر 
لسكا ف الله لما امف حي حت 
بلبيه ببساطة خت وابل الشظايا والرماد يعمق عشرة أمتار . 

2 اككر سكان يوميى تقربيا ولا يحرف أحد حتى الآن سبي 
! اكه * ركان الكانب الروداى يلينى الأصفر ري الكروت 

ن على بعد آمن » فكتب وصفا را لا امتطاع مشاهدته » لكي أي 
لم يسجل الدقائق الأخيرة لأحوال الناس فى الطرقا.- 8 

من امحتمل أن يكرن معظم الألفى ضحية ققدرا حراتهم بد أل 

الاحتناق نتيجة غاز الكبريت » وعندما توقف لور البركان حاد الناجون 
ليجدوا بوبى مدفونة بأكملها وحضر بعضهم فى محارلة لإنقاذ ما يميكن 
إنقاذه من أموالهم ومقتنياتهم » لكن جميع الناجين من أهل « يومبى ؟ 
ابتعدرا عن المدينة المنكوبة ليبنوا بيونا جديدة لأنفسهم فى مواقع أخرى 
والغريب أنهم نسوا فى فترة وجيزة أن هناك مدينة اسمها ٠‏ بومبى ؛ كان لها 
وجود فى وقت ما » ومرت قرون عديدة قبل أن يفكر انسان فى يومبى مرة 
أخرى » حتى جاء المهندس دميفيكو فونتانا فى القرن السابع عشر , وعثر 
على أطلالها أثناء قيامه بإنشاء قناة متخت الأرض . 7 

كانت قلة نادرة فى ذلك العصر تهتم بالتنقيب عن الآثار » ولذا ظلت 
أطلال بومبى على مدى ربع قرن نهيا للصرص المحليين وا منقبين الهراة 
الذين تنقصهم المهارة » يزيحوث الرماد ويحملون ما تصل إليه أيديهم . ١‏ 

فى عام 107 علم ملك نابولى بما كان يجرى ٠‏ فوضع مرقع 

وفى عام ّ 0 . 
المدينة تخت رعايته » وعين لها خبراء مضوا فى عمليات الت: رك 
بثبات » إلى أن أصبحت يومبى فى عام 18513 0 
صا وسح مي 56 ا 
مستمرة نحت إشراف علماء آثار متمرسين 0 
التنقيب ال بة مع الحرص على ألا تصاب الحفريات بأى 
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الصعب على السكان أن يهتيوا إلى 








امعيد جومتر يطل زوع مرحومي المممارق .ا 


إذا زرت « بومبى ٠‏ اليوم رشاهدت أطلالها فإنك لن تشك فيما يقوله 
لك المنقبون هناك من أن المدينة انتهت بنهاية مريحة إذا قيست بنهاية مدان 
غيرها فى نفس الظروف التعسة ٠‏ 


بالقرب منها توجد مدينة هرقل مدفونة فى نفس الوقت » 
١‏ 


لكنها 


اختفت حت طوفات من الوحل والحجارة حولت على إثره إلى صخور 
صلبة لل مت تفة ريسينا السيزية ما عل اتيب .من مدية "لد 
عملية مسستديلة ؛ بيتما مقبرة بوهبى المكونة ن الرماد الهش , جعلها 
سهلة التنقيب وأبعد كل تفكير فى بناء مدينة فرقها , وفيما عدا 420 
المشههارة » فد أمكن الكشف عن مبانيها فى حالة لا تصدق من المي 
والوقاية 

والغريب جدا فى هذه 
أن جد معسكرات المصا 
والحمامات كاملة يأحواض السباحة وأحوض المياه الساخنة والباردة والعادية » 
والتسخين المركزى وغرف الملابس يمأ فيها من خزانات وفى القصور الكبيرة 
وا متوسطة ترى الجدران مزينة بلوحات الجص ذات الألوان المتألقة لم عل نير 
وفى بعض الحدائق أمكن التعرف على البذور التى طال أمد دفنها , كما 
أمكن إعادة زراعة التربة حثى يستطيع الزائر رؤية أحواض الزهور “كما كان 
يراها أصحابها الأصليوت تماما . 

هناك يتملك الإنسان شعور غريب بالعودة إلى ماضى الزمات » لكن 
هذا الشعور الأولى يشتد حيدما يترك الزائر ال ن الضخمة ويتجول يبساطة 
فى الشوارع الصغيرة العادية ويتطلع إلى الدكاكين المفتوحة . . الخبز والفرن 
كما تركه صاحبه ؛ بأرغفة صلبة عمرها ألفى سنة » لا تزال على القرص 
فوق الفحم وستوديو المثال ملآن بأعمال لم يستكملها بعد . 

وإذا أمطرت السماء أثناء زيارتك لأطلال بومبى فإنك تستطيع عبرر 
الطريق بعيدا عن الرحل فوق أرصفة صنعها أهل يومبى من الأحجار 
للسماح للعربات بالمرور , وه جدران المبانى العامة تشاهد ما يقرأ لك 
المرشد من عيارات الدعاية الانتخابية وأعجب ما فى أطلال بومبى هو شعور 
الزئئر يمناخ الحياة البرمية فيها وكأنه مألوف » ثم شعوره وهو يغادرها بأ 
سكانها لم يكونوا يختلفون كثيرا عن سكان عالم ايوم 





المديئة التى علدت إلى الوجود بعد ألفى سنة , 
ارعين كما أكانت عليه » ومدرجات المسرحين 


بعد 


ع6 


تس 


ناما اريت المسائى » وانفجرت شضبكة 
اهاتن إلى وين ستاك ايت سحكة لأياة , واتطني أمانن 
الذين خحمنوا الحقيقة » ولم تكن تلاك ) أن رجال الشرطة وحدهم هم 
الرمرع اللكرروي ال لانن اث الحقيقة » سرى أن نيكولا نيسلا 
بو لال ل وزوز موارم 180 » قد عاد إلى 
وكانوا فك 
الى ع عا اميم خط واورمر 
مطرقة لقيلة ‏ ام آلة غرهبة معقدة ٠‏ ما يزال يدمرها بقسوة مستعملا 
تطلع الرجل إليهم قائلا : ٠‏ تقد فات الأران أيها السادة . . . اتتهت 
التحترية # وتحطعت جهاز سال الليئنات النمائيكية يعد للد ادق 
صنعته » لم يكن كبيرا جدا » ولكنه كان قربا بما يكفى لتحويل ناطحة 
سحاب اهبايرستيت إلى كومة من الحجارة خسلال دقائق » لو استعملته 
هناك . 
العالم مدين له بالضوء والحرارة وتسجيل الصوت ٠‏ 
على الرغم من أن البوليس لم يفهم شيكا من حديثه ‏ إلا أنهم أعذوا 
قوله على محمل الجد واللخطورة » ذلك لأن ‏ تبسلا » كان قد تفوق على 
أديسون الشهير , بإزياته أنه بالإمكان عن طريق التهار المتغير » استخدام 
الكهرياء لاضاءة , والطاقة » على بعد مثات الكيلر مترات من بي بي 
تولد الكهرياء , ينما الثيار الستمر النسوب إلى تيون لا يمكن إرسل 1 
المسافات قصيرة ٠.‏ 


والمعروض آن التتيار المباشر او المسعمر ء الذى يستخدم فى الصا 
اليدوية ٠‏ سرى فى اججاء واحد فقط » بينما التيار لمتخير أو لمتردد , يكل 
مغيرا اعداهه ٠١١‏ مرة فى الثانية » وهو قادر على السريان إلى مسافات بعيدة 
جداء يفقد من قوته إلا التّزر القليل . 

على أى حال » فإ تيسلا كان زاهدا لا يهتم با مال وترك غير, 
يجمعون الثروة من تزويد المساكن والمصانع بالتيار الرخيص ‏ 

وفى عام 1854 رحل إلى كولورادو ٠‏ رأقام هناك سارية ارتفاعها 7٠‏ 
مترا » على قمتها كرة من النحاس الأصفر ٠‏ أوصلها بمحطة لتوليد الطاقة » 
فأنتج رعدا وبرقا على نطاق استطاع أن يزلزل اللولد الموجود على بعد ليق 
كيلو مترات » ويسقطه . 








انيكولا نيشلا 


ك الكتهرباة 

ولد « تيسلا » عام 1801 ء وما كان 0 

التى كانت قاصرة الفعالية فى ذلك الوقت واستطاع مخقيق 9 
بجعلها صالحة للاستعمال ثم اكتشف التيار المتردد واخترع 8 


1 15 





هائفى لم يجد من يستعمله آنذاك » لكن صانعى الحاكى ٠‏ الجرامرفون ٠‏ » 
احتاجوا له بعد 5٠‏ عاما » واستخدموه فى تكبير الصرت قبل توصيله إلى 
البرق ‏ ومهد هذا المكبر الصوتى السبيل أمام إمكانيات تسجيل الصوت 
والموسيقى وإنتاج الاسطرانات على نطاق مجارى عالمى ٠‏ 
تحوبل الليل إلى نهار : 

وفى عام عرض ١‏ تيسلا ) فى حديقة سيدان ماديسون 
بنيؤيورك سفينة توجه بالراديو » واخترع فى وقت فراغه أنابييب النيون الغى 
تستعمل الآن فى الدعاية الضرئية أيدما اتججهت الأنظار » وتخقق من أن 
موجات العيار القصيرة تستطيع تدفعة كثير من أعضاء الجسم » فاخترع 
وسيلة لتخفيش آلام المفاصل باستعمال الكهرياء ٠‏ 


أصبح مشهورا - وإن ظل فقيرا- فعندما أعلن أنه يستطيع صنع أشمة 
المت ٠‏ صدقه العلماء » لكتهم احتفلوا سرا فيما بينهم حينما لم يجد رقنا 
لتنفيذ فكرته وانتهت حيانه دون محقيقها . 

وكان « تيسلا » قد أعلن ذاث مرة خطته لإضاءة السماء ليلا وجملها 
كوضح النهار , باستنياط تيار كهربائى عالى التردد يمسل إلى 
66 أمبير . 

رقال ناقدوه : د هذا مستحيل » لكن تيسلا ابتسم قائلا ٠:‏ قلتم ذلك 
أيضا حيتما أعلنت عزمى على توليد التيار المتفير . أليس كذلك ؟ © وظل 
يؤكد أنه يعرف كيف يضئ السماء ليلا بضوء يضاهى ضرء الشمس ؛ لكن 
أجله لم يمهله حتى ينهى مجاريه لتحقيق تلك المعحجزة أيضا وعلى الرخم علا 
أنه كان دائما يرد أنه سوف يعيش حتى يحتفل بعيد ميلاذه المائة/ 
والخمسين » إلا أنه مرض فى أواخر عام 1553 ٠‏ ولازم الفراش » ولم ينع * 
شهر يناير عام 1541 » وإلا وقد قارق تيسلا الحياة . 

وعلى الرغم من أن تيسلا كان داخخل الختبر عالما بما فى الكلمة من 
معان » إلا أنه خارج انختبر كان غريب الأطوار استمتع بحياته طولا وعرضا » 
وكان ينفق المال بإسراف » فينساب من قبضته انسياب الماء بين الأصابع » 
معللا النفس بأن اختراعه التالى سيدر عليه ثروة لا تنقد وكان مغرما بلبس 
القفاز حتى أنه كان يشترى واحدا كل أسبوع ٠‏ وكان يستهلك كميات 
كبيرة من المناديل ٠‏ ويلقى بالمنديل الحريرى بعد استعماله مرة واحدة 

وفى قمة شهرته كان إذا دخل مطعما طلب أكواما من مناديل الور 
توضع أمامه » وقبل أن يتناول طعامه يستغرق وقتا فى تنظيف الصحوذ 
والملاعق والشوك والسكاكين بنفسه . 

لم يستعمل منشفة سبق استعمالها من قبل » كان له فى كل مرا 
يغتسل منشفة جديدة وكان لا يصافح أحدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا »أنا 
وقته المفضل للعمل فكان الليل حينما ينتشر السكون والهدوء . 
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بعد موته وجدره يحتفظ زثيقة منحه الجنسية الأمريكية فى مكان 
حريز » أما لميداليات وجوائز التقدير » وشهادات الشرف العلمية التى فاز بها 
على اختراعاته » فوج ها ملقاة بإهمال كأنها نفايات أو قمامة 

فاز بجائرة وبل عام 1411 لكنه رفضها لأنها ربطت باسم أديسون » 
ركان تيسلا لا يعتبره عاما مذ سخر منه حينما أعلن أنه قادر على نولي البار 
الكهربائى المتغير » ثم أثبت عكس نظر أديسون 

ولعل من أعجب ما عرف عنه أنه كان مغرما بالحمائم “كما كانت 
الحمائم مغرمة به » إذ كانت ملق حوله باللئات عندما يصفر لها , وتتيعه 
داخل الفنادق والمكتبات وكثيرا ما كانت إدارات الفنادق والمكتبات رأصحاب 
المطاعم والمقاهى » يطلبون منه مغادرة المكان » حينما يملا الحمام الذرفن 
ويزعج الرواد والتزلاء . 











قلب رجال اغخابرات المركزية الأمريكية 
ولا توفى فى يتاير عام 14417 سر لج جنا عن 
مسكته رأسا على عقب ؛ بحثا عن وثائق وأبحاث ظنوا ل 
ات ب لاقع 
مستاعة الزلازل » وتويل اللبل إلى نهار وأشمة ال وغير ذلك من 
الاختراعات , لكنهم لم يعثررا على شئ إطلاقا ٠‏ 





وتحققوا بذلك من ..دق تيسلا حينما قال ذات مرة : من أجل 
احصول على براءة اختراع » لابد أولا من ضمان السرية المطلقة رم ضام 
نماذج » ولا أستطيع صنع نماذج لأنى لم أمعلك مطلقا من ا مال ما يكف 
لصت.ها ‏ لأنى أنفق امال أولا بأول » ولهذا فأنا احعفظ بأفكارى فى 
جمجمتى ٠‏ فهى المكان الأمين الوحيد الذى يحتفظ بأسرارى ١‏ 

وعندما توفى تيسلا لم يحضر جنازته سوى عدد قليل من الناس رأصبح 
اسمه فى طى النسيان يعد سنوات قليلة » وفى يومنا هذا » لا تخد من “02 
كل الف شخص يعرفون توماس الفا اد سون واحدآ فقط يعرف القلبل عن 
نيكولا تيسلا » العبقرى ٠‏ الذى يدين له العالم باختراع الطاقة التى م 
وتبرد » وتدفئع وتخرك القرن العشرين ٠‏ 
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مت الفتاة من موت محقق 
الحوالة # وسظ نغاية قيفة + يرس بها عر ١‏ 
هوام ميد : 
وام من "كل ججاني » تزهى عزلاء لاسلاج يحمرها »رلا حلم قفا 

كا كيسر 6 . 35 
0 من,الحلوق: . حتى جسمها لم يكن يسثره سرى رداء 
رقيق » لا يكاد يقيها من لدغات البعرض 

كانت جوليان كوبيك مجلدى بجوار أمها فى طائرة تخلق فى سماء 
أدغال برو » ذاهبقين لتمضبة كريسماس عام 1911 فى بوكولبا حيث 


» لتجد نفسها وحيدة تشق طريقها إلى 
ارحوش والأفاعى والحشرات 





يعمل أبو جوليان بمحطة أدحاث الغابات هناك ؛ وهر عالم ألانى الولد » 
اسمه الدكتور هانز ولهلم كوبيك . 

عير أن الأم والابنة لم ية 
اجتاحت الطائرة عاصفة عنيفة 3 
جوليان بأعجوبة » ادقع مقعدها بق الاتف.حار وهى مربوطة إليه بينمأ تبعثر 
الشحايا وحطام اللا ة فوق مساحة كبيرة » ونج جوليان وحدها من 


الكارثة . : 
فتاة فى سن السابعة عشرة » مصابة ببجررح فى قدمها , وكسر في 
عظمة الترقوة » ضالة وسط أدغال موحشة ريه اراك "كلها يحل 
اع سك شدي 
فى مثل هذا المأزق 5 . ...لا طعام » ولا بوصلة ولا حني ا 
لا خداة جد ةلا بطير ليها شعاها ٠...‏ ونث 7ن 
لو 0 قٍ إلديها ثى محطة بوكوليا 

كانت تألف الأدغال لأنها عاشت من قبل مع ف ١‏ 


لما الوصرل إلى وجهتهما ؛ فقد 
الذار والفجرت فى الجو . ممت 








جوليانا تسجل مغامرتها 


للأبحاث عدة سنوات . . . وكات أبرها قد نصحها إذا ضلت فى الغابة أن 
اول العثور على نهر » حتى مد على شاطكيه مستوطنات الهتود والبيض » 
فالأتهار هى طرق الغابات ‏ 

وانطلقت الفتاة على قدمها المجروحة تبحث عن نهر الأمل » رتسجل 
إحدى قصص الشجاعة التى تفوق كل خيال . 

مشت يحذر تتحاشى التعثر فى ثعبان أو عنكبوت سام ء وكانت 
تتفحص مواقع أقدامها لمسافة طويلة بعصا اتخذتها من غصن مستقيم وبعد 
وقت طويل طرقت أسماعها أصرات هدير مياه ٠‏ . . ظتعه نهر الأمل » لكنه 
لم يكن سوى غدير صغير . . . مياه رائعة . . . ارتوت منهاجوليانا ؛ 
واستأنفت السير فى جر حار خائق . 

من الغريب أن كسر الترقوة لم يعقها كثيرا » إلا أن جرح القدم بنأ 
يلتهب ويشتد الألم لحظة بعد أخرى » وهى تقتفى أثر الغدير والقة أنه لابد 
وأ ينتهى بنهر - 

ازداد إيمانها بالنجاة حينما تذكرت خربة شاب أمريكى ضل طريقه ف 
الخابة قرب بوكوليا » ومشل جوليانا لم تكن معه برصلة , ولاغذاء رتح 


يفا 


شاطئ التهر يشق ب وكولبا حتى اهعدى 
جوليانا تعيش مع والديها . 
قالت لننفسها :ما دام قد عا 


اش وجا » فسوف أعيش وجو . . : 
ومضت تردد هذا الشعار تستمد منه مزيدا من الشجاعة والأمل - 


لا ألقى الليل على الغسابة عبايته السرداء لاح لها النهر قرام ات 
المسير » ونامت على الشاطئ ؛ ثم استأنفت السير بحذاء البهر عندما انبلج 
نور الصماح » تخوض المياه بين الحين والآخر لتبرد لام قدمها , مفصية 
العينين لما عسى أن يظهر من تماسيح ٠‏ وأسماك ٠‏ بيرانها ٠‏ ذات الأسنان 
الحادة ‏ التى تهاجم ضحاياها فى مجموعات تعد بالآلاف , وتاب 
الإنسان أو الحيوان فى دقائق » ولا تبقى منه إلا الهيكل الظمى . 

على هذا الحال مر يومان وفى اليوم الثالث سمعت أزيز إحدى 
الطائرات الكثيرة التى تبحث عن الطائرة المفقردة وركابها » لكن كثافة 
أغصان الغابة المتشابكة حجيت الحطام عن طائرات البحث ٠‏ ورغم يقينها 
من عنم المحاولة إلا أنها لوحت للطائرة وهى تصيح من الأعماق : 

التجدة . . . النجدة . . . أنا هنا » فلا الطيار رآها »ولا هو سمع 
صياحها . . . وابتعد عن الأنظار . 

اصلت جوليانا رحلة العذاب والأمل » حنى اعترضت طريقها جحافل 

د ف أنه خطير جدا » حاولت أن تتجنب الخطر 
جيش نمل مهاجر كانت تعره ت قبالة سجادة النمل الهائلة 

1 ل يسطها » ولا وصلت قبالة سجادة النمل 

بالمخوض فى مياه التهر حتى زه انجزها #تعرجحة نميل النقر 
المتخركة رأت عدة تماسيح كبيرة تتجه نحوها » فخرج 

رعة , 
م : “كانت قد تناولت آخر قطعة من الحلرى وبعدها عض 

ل او ا 1 1 
الجورع الها ونال تمتها الاؤت تي و وو أبن لاعن 

القدم وكسر الترقوة ؛ وأصيح اع من 

جرح ملتهب علاوة على جرح 


نقملة الانهيار فى اليوم التاسع ٠‏ 
أجل البقاء كابوسا مؤما » وبلذت جوليانا نقطة الانهيار 9 


إلى محطة الأبحاث , حيث كانت 





تشق النهر بعيدا عن جيوش اللتمل ... 


فى اللحظة التى أوشكت فيها على الانهيار شاهدت زورقا صغيرا من 
الخشب مربوطا على شاطئ النهر » ركان ذلك المشهد كفيلا يرفع روحها 
المعنوية » فسلكت دربا ضيقا يصل إلى مكات الزورق بالغابة . . . فعثرث 
على كوخ صغير لكنه خالٍ فتغطت بغطاء من البلاستيك وجدته في 
الكوخ ٠‏ لتحتمى به من البعوض . . واستغرقت فى نوم عميق . 1 

ونا استيقظت فى الصباح قررت ألا تنتظر حتى يأتى أحد إلى الكوخ إذ 
ريما يطول انتظارها لأسابيع دون أن يحضر أحد . . . ونا عادت إلى النهد 
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وجدت ثلاثة رجال يخرجون 


ل من الغابة وكانوا م. 
من دماء هتدية وأ 0 


الرربية » يعيشون على قطع الأشجا ,ر 
لى ستوطة وا يسن و عد كي و يه 
ركلا من حسن حظ جوليانا أن علوت على واحد من تلك الأكواح »لذ 
قال عنه الرجال إنهم يستعملونه مرة واحدة كل شهر . 

روت جوليانا القصة للرجال فدهشوا وعبروا عن صعوبة تصديقهم لرولية 
المتاة البييضاء الصغيرة التى استطاعت أن ثفلت من الموث مرتين : فى الجو 
والأرض . . قال أحدهم ؛: قد تكون تمت جوا بضربة حظ مثيرة . . . أما فى 
الغابة بين الوحوش والزواحف والجوع فإنها تختاج إلى ألف حظ لتعيش . 

بادر الرجال بإطعامها وتضميد جراحها » ونقلرها فى زورق إلى 
تورنافيستا على نهر باشيتيا » وفى تلك البلدة أبرقوا رسالة بالراديو إلى 
باكوليا من مطار هناك صغير ٠‏ فأرسلوا طائرة صغيرة نقلتها إلى أبيها الذى 
كان قد فقد الأمل فى حجاة زوجته رابنته . 

وف لحل لا قط ذف اع لد م ف أن 
نا قيال ماف الا 
للشفاء » وتناة 1 نالثيةد 
إنها إرادة الله شاءت ألا تستسلم بطلتها فى معركة حم 


المسيزر» وهم خليط 












مخلوتات علاقة تيرفرع بان 
ميسو رى وقلوريرا ٠‏ 





ظلت الجنيات وغيرها من الخلوقات الغرببة الخيفة الفامضة تسيطر على 


خيال الإنسان منذ فجر التاريخ فنسج حول رؤاها المبهمة أساطير وأقاصيص 
توارثتها الشعوب » واستقرت كجزء من التراث الشقافى حتى فى أكثر 
امجتمعات تقدما يتحدث عنها البعض على أنها حقائق قائمة"" ويستخر متها 
البعض باعتبارها تخيلات وأوهاما من مخلفات الفكر الميتافيزيقى المتخلف . 
ومن هؤلاء فريق يرى أن مثل هذه التخلوقات لا وجود لها إلا فى عقول -كهنة 
امجتمعات ال متأخرة الوثنية » الذين كان من مصلححهم أن يظل عقل الفرد 
خاضعا مختلف أسباب الخوف » حتى يظل فى حاجة دائمة إلى تعاريلذ 
الكهتة ورقاهم وتمائمهم » فتستقر سيطرتهم التيولوجية الوثنية على أفراد 
المجعمع مسلمين لهم القياد » ويرى هؤلاء أيضا أن الاعتقاد برجود الجنيات 
واتغلوقات الغامضة الغرببة » تعزز فى الأذهان بما رواه على مر الزمن بعض 
البحارة والأفاقين » من مشاهدات بعضها ملفقة وبعضها الآخر رؤى باهتة 
استكملوا صورها بخطوط وألوان من صنع الخيال , 
ومن مفترق الطرق بين الشك واليقين » يبدأ علماء الحيوان رحلتهم 
لتقصى الحقائق هكذا فعلوا فيما يتعلق بالبحث عن حقيقة مخلوق عجيب 
يمشى منتصب القامة » طوله حوالى |1 أقدام له وجه إنسان وجسم يشبه 
جسم القرد . 
مارد ميسورى : 8 البلدة ؛ تاركا 
يسبب مارد ميسورى » هرب ادجار هاريسون بأسرته من 3 
العمل الذى أمضى فيه ١؟‏ سنة من ععمره » وعاد إلى ١‏ لويزه 
٠‏ 10 ) فى القرك الكرهم سورة كاملة عن البجن ( رقم 11 استمعوا إلى قر ؛ ركلا من 
الصالحوان » ومنهم ما هو دون . لديهم قدرة على التشكل . 
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رأسه مفضلا البطالة والفاقة , 
يد ذلك المارد امول ان ار ؛ ل أذ يموت هو أواحد أفراد أسرقه » على 
عن عزمه . وكان كلما تخدث رصز وعبثا حاول أصحاب العمل إلنارة 
ويصرحان بينما الفزع المميت وصف حال أبنه وابنته وهما يجريان 
الغابة . ثم يتهى حديك شح برسم على وجههيهما بعد رقي امارد فى 
سل اذاهب بلا عردة . 
٠٠‏ تحب أينته الوويت س. 16 سنة سما أله تقول : إنها مسمضحة طبرا 
شقيقها؛ وى ؟ امن انها لق دع حال ويم ,رمت عر 
نحو مصدر الصوت فملات خياث 97 
ع خحياشيمها رائحة عفنة لم تطرق مثلها أنفها من 
قبل » ثم رأت شيعا مخيفا . . . ماردا ارتفاعه حوالى ٠١‏ أقدام »يقن 
منتصبا كالإنسان على قدميه ؛ يغطى كل أنحاء جسمه شعر أسود غزير 
ويل » ورأت فى يده جثة كلب ما تزال تنزف دما » فلم مجرؤ اللفتاة علئ 
الاستمرار فى النظر إلى المارد » وهربت تنجو يجلدها » لجأت إلى أبيها 
تصرخ وتستنجد به . وذهب ١‏ ادجار هاريسون ؛ إلى الغابة يستجلى حقيقة 
الأمر كان امارد قد اخهفى لكن الرائحة الرهيبة ظلت باقية » ورأى الأب آثار 
أقدام على أرض الغابة طول القدم ٠١‏ برصات ٠‏ رعرضه خممسة » بثلاثة 
أصابع فسارع بصب قالب من الجبس ليحتفظ بأثار الأقدام »ثم سلمها 
فيما بعد إلى هايدين هيوز مدير المكتب الدولى لأبحاث الأجسام الطائرة 
امجهرلة . 


م 5 واية ادجار وأولاده » قال : إنها رولية 
0 الوه أ لاق » واستدل على صحة شهادته بأن 
فحص آثار الأقذا ا لا إخعال فيها وأضاف أن علماء الحيرا 
ارين درسي كنا ازاز هوج قها كافاع معارة مير 
١ 3 0 2‏ إزذى تعبعه لك البلدة ذات 
ع وى بأن كل الأدلة تغيت أن الرواية 


الأربعة آلاف وأربعمائة نسمة . . . شهد 5 





ادجار هاريسون يشير الى 
احيث وجد اماره . 


صحيحة » وأن بلاغ ادجار رأرلاده ليس الأول من نوعه فى تلك البلدة ؛ إذ 
أن بلاغات كثيرة عن مخلوق غريب عفن ٠‏ وردت إلى الشرطة » وأضاف أن 
هذا امخلوق يفزع السكان ٠‏ بدرجة أن البعض ماتوا من الهلع جرد رؤياء ؛ 
وذكر مدير الشرطة أنه يتلقى حوالى ٠١‏ بلاغات تليفرنية كل ليلة عن هذا 
الخلوق من مواطتين محترمين موثوق بهم » وتنتشر الإشاعات أن النان 
يهاجرون من البلدة » على الرغم من محاولات المسثولين إقناعهم بأن الخلرف 
افيف ربما يكون دبا » أو شخصا يتتكر فى فراء غوريلا ضخمة . لكن 
الناس يجيبون متسائلين : « هل فى الدنيا غوريلا طولها عشرة أقدام ؟1 + 

ويعقب مدير الشرطة على القضية بقوله : ٠‏ للخلوق يختلف عن كل “ 
أحاول تصويره للناس . ويخيل إلى فى بعض الأحيان أنه إما مارد من الفضاء 
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الخارجى .» أو جد 

أرجى © او جنس عن حيوانان ما ق] إلنا بد 
ما دنا أب اا 0 قل تاريخ كما يعقد اليعض » لكن 
التى تنقطع فجأة » وفى أماكن لا د أن نعثر له على أثر سوى آنار أقدامه , 
000 تخطر على بال . ولذلك فنحن والعلماء 

ومن بين الذين أدلوا بشهادتهم صياد سمك ف الثالئة 

7 ' 4أنتهم صمي سملك فى الثالثة والسئين من 
عمره اسعه اليس ماو » أعضى حي بأكملها فى نلك السلدة ‏ قال 
0 رأيت المارد ولا ألوم هاريسون على استقالته من العمل ورحيله عن 
ألنظقة + فقد أفعل ننس الدي » إنه مخلوق حقيق.. , سد ها 

. نفس الشئ » إنه مخلرق حقيقى . أبشع مما صرره 

هاريسون وأولاده » تبدر رائحته وكأنه ميت منذ معات السنين . لد رأيت 
معات الدببة » ولكنه لا يشبهها فى شئ ولا يشبه أ) من اغدلرقات التى 
صنعها الله لتدب على الأرض © . 

وقالت طالبة ثانوى اسمها تيمى ماكروميك : إنها رأث امارد فى الغاية 
وأبلغت أمها لكنها رفضت إبلاغ الشرطة آنذاك خشية أن يتهمها الناس 
بالجنون . وأضافت تيمى قائلة : 3 رائحته تشبه الدخان المتصاعد من احتراق 
أطنان القمامة وعرق مثات من فرق كرة القدم ؛ . 
تقربر المكتب الدولى للأجسام الطائرة : 

وقد اهتم المكتب الدولى للأجسام الطائرة الججهرلة بعلك البلاغات رقام 
هايدن هيوز مدير المكتب بنفسه » يساعده اثنان من مساعديه الباحثين » 
بمقابلة الشهرد وأصحاب البلاغات ؛ وتدرين أقوالهم » ثم دراستها للتحقق 
من صحتها بعد فحص آنار أقدام الخلوق العجيب الجهول . وذكر هيوز في 


تقريره النهائى : . الا 
٠‏ إن البيانات التى أدلوا ببها تدل على أنهم شاهدوا بالفعل ديم 
الخلوق , "كما أن الأرصاف اللنى ذكرزها تطايق تعاما راتس , 3 
اتطايق تماما العتقارير التى وردث إلى لكشب ' وي ور ليزي ليس 
رمدت فى سعدا أأيحاء البلاد ؛ خلال السنوات القليل ١‏ 
7 شاهدرا شيكا لا هو بالإنسان ولا هو 


لدى أدنى شك فى أن هؤلاء المبلغين بالنسان 
ينا الى يرنه اإنسان ٠‏ لد ود إلى مكينا من أشي عام 


لذ 





جون وثبار أحد رجال الحملة ؛ يحمل قاليا من 
الجيس لاثر اقدام المخلوق المجهول ... 


561 حتى الآن حوالى 7٠١‏ بلاغ 
لم نستقبل من مكان واحد » فى 
من البلاغات عن مخلوق مجهول » - 

أما مخلوق مستنقعات فلوريدا » ققد كات خحمسة من علماء الآثار أول 
من شاهدوه أثتاء رحلة استكشافية بمنطقة مستتقع ( سابيرس الكبير » وكان 
على رأسهم دكتور « ه . س . اوزيوة » . 

أوزيوث » الذى يبلغ من العمر ١‏ سنة » هر رئيس جمعية بنسولار 
للآثار » ومدير متحف هيآمى للعلوم ٠‏ روى أرزيرن قصته مع الخلوق السجيب 
فقال : 

١‏ كنا فى رحلة تنقيب . وعسكرنا ليلا فى منطقة المستنقعات واستيفظ 
أحد الرجال على صوت قال : إنه يشبه وقع خخطرات الفيل يجرار الخيمة » 
ونا فتح باب الخيمة وشاهد امخلوق صاح يستنجد ٠‏ فاستيقظت وأسرعت 
خارج خيمتى فرأيت شيكا أشبه برجل عملاق . ولما دققت النظر , كان 
الوقت فجرا » رأيت أنه بلا رقية » ورأيت جسمه مغطى بالشعر كالقرة » 
وفر الوق دون أن نتاح لى فرصة لمزيد' من التدقيق ؛ تاركا وراءه رائحة 

3 







ن مشاهدة مخلوقات عجهولة لكننا 
إمتية قصيرة » مثل هذا العدد الكبير 





رديعة » وآنار أقدام طولها 0 ١0/,‏ 
الأصابع م كان بقويدى 00 0 لوصة وعرضمها ١١.5‏ يوصة فى متمطة 
لذ ود جد ا ل سول ننس الصفات الى تن على اويل ار 
وصار أوؤيون يخرج إلى منطقة المستقمان 
رحلة مع فريق العلماء » للبحث عن الفلوق .) 
أخرى » وإن كانوا كثيرا ما سمعوا ل 
استتتجوا منها أنه لا يقل عن سبع أقدا” 
رطلي 


مرة كل ثلاثة أسابيع , فى 
لكنهم لم يوققرا لرؤيته مرة 
» ووجدوا أثار أقدام حديئة له ء 
ام طولا » وأن وزنه لا يقل عن 07٠0‏ 


وبتكرار الرحلات لاحظوا وجود آنار أقدام مختلفة القياسات 
من ذلك الاخعلاف أن بمنطقة ١‏ م د عر 2 
الخلوقات » ريما أسرة » أو جماعة صغيرة . من واحد من هذء 
واستطاع أوزبون ورفاقه أن يتركوا عدا كبيرا من آلات تسج 
بيد ي اك سد تأت« مسوا ل سمل مله 
: أشرطة . 
وقد ذكر تورمان العمان آمين متحصف جنوب فلوريدا فى مدينة 
برادثتون » أنه رأى آثار الأقدام الهائلة تلك على الطين والرمال من سبع 
م 0 
الرحلتين الأخيرتين ٠‏ 
عد ؤية هذا الفلوق على علماء الآثار وحدهم ' في ب ويم 
بعض لس را حرلة فوريد + فكلفت الضايطة هنك ب 
لي ع ذلك ارق يقسول بق ليا 
م ا ا ل 
الطري م 0 الجر ب حلى يمد جدرة مال مق ملك ووه 
ف ععب ا ن متدليان إلى جنبيه يكاد كل 
مان بيرع كالخوريلا له ذراعان لو رين سوه الح 
7 كرما بحل إلى الأرض » الكن قيلي ,يمف لعل كه ل 
١ 30‏ سيد اناس الل ,ل أله حقيقة 
احم وكريه فى هذه ال ل بوم و لوزيو 6 
5 يكن مصدقا بوجود» و ى البلاغات . وقد أجمع ‏ أوزبو” 
موجودة » فأبلغ رؤساءه يق 95 


ورفاقه علماء الآثار » والضابط زييج » على اعتقادهم بأن الخلوق المملاق 
انجهول ليس متوحشا ء لا يميل إلى العنف وإ كانوا لا يستبعدون تميز 
بقوة هائلة مدمرة » قد يضطر إلى استخدامها إذا تعرض للأذى . 


تك 


يننا 












ثلث أ ورين اكتشفوا أم ريات لولومبس 


لآ 97 عش 1 
الأ التي الفليكيئج فى أمريكا الشمالية أبن كانت وى 
الم قو رحد وي 
: آف لغزا من أكثر الغا اتريخية غموضا حت على مو 
مكايا والجزربريطلةاذين هم أند شنقا من غيره تملا ل 


موقع 


9 مجرد صيحة تقول : بأن الفايكينج قادمون ‏ كانت كفيلة يدقع نيار 
يارد من الرعمب فى عروق البريطانيين والابرلنديين والفرنسيين الذين عاشوا 
عل سواحل تلك اليلاد منذ ألف ستة ويزيد . 

' كات هؤلاء الاسكندنافيين الملتحين القسأة يجدفون على طول سواحل 
الشمال الغربى لأوربا » ويجتاحون كالأعاصير كل ما يعترض طريقهم فى 
حروب يستخدمون فيها السيوف والفغوس » فلا ينجو من العدو إلا من 
لاعف الفزع من همته وألقى ساقيه للريح » ومن أبطأ ليجمع شينا من 
متاعه دقع حياته ثمنا له . 

...بدأ الفايكيتج غاراتهم بحثا عن 
الاسكددينافية » ثم لم يلبثوا أن تمولوا 
ترون عليها ‏ لانتس 6 وين ,ل ٠‏ 
: نض اغتصبوها » واتخذوها وطنا إلى -- 5 
أرط اسمه بتاريخ حكم اتجلترا عام 1١33‏ كال من 
أنتقروا فى شمال غرب فرنسا ‏ 


الأسلاب يعودرن بها إلى بلادهم 
3 البحث عن أرض يحتلونها 
3 غلاب لهم اللقام فى 
ن »رليم الفاغ »الى 
سلالة الفليكيتج الذين 


إيقا 





بعضهم ذهب إلى أبعد من أوربا هربا من الشتاء القارس الطويل الذى 
يجثم على بلادهم الاسكتديتافية . منهم من وضل إلى ايسلنده . وضنهم من 
أوغل فى البحر الأبيض إلى شمال أفريقيا » وإلى سوريا . 


قبل موقعة 9 هاستينج » بمائة وخمسين عاما كان سكان ايسلند: | 
حوالى 5٠٠٠٠‏ نسمة معظمهم سلالات الفايكينج الغزاة الاسكندنافيين 

فى ذات يوم تشاجر زعيم ايسلندى ١‏ ايريك الأحمر ؛ مع القنصل 
فنفاء . فأبحر « ايريك » مع عدد من أنباعه على ظهر سفينة التجهت دمر 
الغرب المجهول ٠‏ وبعد أيام وصلت إلى أرض تكسرها قمم جبال ثلجية » ولا 
يسكتها يشر . 

أطلق « إيريك » على هذه الأرض ٠‏ جرينلاند » قائلا : إن هذا الاضم 
سوف يغرى الكثيرين بالهجرة ؛ واجتذب الاسم بالفعل كثيرين من 
الفايكيتج إلى جرينلاند , فزاد عدد سكات المستعمرة على مر الزمن . 

هيرجالفسون واحد من أنباع ايريك » فكر ابنه بجارنى فى زهارته فأبحر 
من ايسلتده إلى جرينلاند » وعلى مقربة من نهاية رحلته هبت عاصفة 
دفعت به إلى أن يحتل مكانه فى التاريخ » ذلك أن الشراع المريع الوحيد 
عجز عن مقاومة العاصفة » وتعذر على الرجل التحكم فى سفينة تقاذفتها 
الأنواء » فلما سكنت حدة الطبيعة رأى « بجارنى » أرضا فى الأفق ؛ ليست 
أرض أبيه ذات الجبال تعوجها الغلرج وعلى العكس من ذلك فقد كانت 
الأرض الجديدة سهلة مسترية تغطيها غابات كثيفة . 

أدرك بجارنى أن الرباح دفعت بالسفينة إلى أبعد ما كان يتصور قازم 
رغبة جامحة فى استكشاف الأرض الجديدة » لخوفه .ن أن تكون حافلً 
بمخاطر ليس مستعدا لها » فالغابات تغص عادة بقبائل شرسة لاترخب 
بالغريب . فصحح طريقه إلى جريتلاند وهناك التقى بأبيه . ٠‏ 

لم نكن الأرض التى شاهدها بجارنى سوى جزء من أميركا . وعلنة 
وصل جرينلاند روى القصة للقنصل » وهو « ليف ايريكسون » ابن الز“” 

ا 











ايريك الأحمر . ركان ٠‏ ليق ا 0 

, ب عملانا وسيما قرى الدكيمة , فعول 
0 عرى أمر تلك الأرض الجديدة عض اورشن ذكرن ل سر عل 
اتاج » لم عا إلى جرتلائد يعدا با وعصفت به ا َل 
الول لها كما عصفت يزبيك من قبل إل الأ ل ا ول 
ابعض الآخر كتب أن 9 لين » عمد بثلك الحلة إلى كدان ل 


الجدهدة . ومهما تكن الروليات فإن ٠‏ لين ؛ شاهدها . له 


1 ام ٠١"‏ ء وفتح 


صفحة من المعرفة للأورييين عن القارة الأمبركية . 
رست سفينة 9 ليف لأول مرة على شاطى ثلجى أسماء 3 هيلرلائد » 
الأسمه حاليا و لمرادور » » وامجه إلى الجنوب الغربى فشاهد منطقة غابات 
سماها ‏ ماركلاند » » التى أعاد كابوت اكتدافها بعد ذلك بخمسمائة 
عام وأطلق عليها اسمها الحالى ١‏ نيوفاوندلائد » . 
0 أمتمر ليق فى رحلته حتى وجد بلادا يشقها نهر ينبع من بخيرة 
لم فى بحر ء أسماها فى مذكرانه ١‏ فيئلائد ؛ هذه ابلا لا يعرف أحد 
على وجه التأكيد , فبقيت لغزا استغلق تفسيره على الؤرخين 
فول انهم ربا تصد جو ادكه اميف 
ُّ «#عمنو. . 
لع ذكرة ليق » فى ملتكرفه الوقت الى أضء ف تلك ابقعة 


1 






دفعت العاصفة ليف ورجاله الى أرض جديدة . 








لما كه هر أنه ورجاله عائا من تقص ميد اشرب الي وللم لج 
إلى تلك رض حيث وبجدوا الأشجار محملة بالشمار , فأشملا الاق 
رتناؤلوا وجبات شهية » وجولوا فى تلك الأرض » ثم عادر إلى جرنلائد عام 
٠‏ ححيث كان ٠‏ ايريك الأحمر؛ قد ترفى » فاهتم د ليف » باليراةً 
رانتهت حياة المغامرة والارخحال بالنسبة له . 

فى العام التالى أعار سقينته لأخبيه ٠‏ تورفالد ٠‏ فأبحر بها إلى فينلائد 
“لكنه وصل إلى لكان الذى تقع فيه اليا مدنة تيوورك ‏ حيث لقى 
مُصرّعه فى معركة نشبت بين رجاله وبين الهنود الحمر ؛ فعاد أتباعه إلى 





٠‏ فى عام ٠١١9‏ أبحرأخ ثالث اسمه تورستين على نفس السفية ب 
فينلاند ولكته توفى ألناء الرحلة » فتزوجت أرملته و جودريد » أيسلائني 
اسمه تورفين كارلزفينى وحثته على تكرار الرحلة إلى فينلائد معها . رتم لها 
ما أرادت عام ٠١17‏ فأبحر ومعه ٠١5‏ رجال رنقلا على السفينة ماني 
ركل الأدوات اللازمة لحياة جماعة فى أرض يهاجرون إليها نقد قرررا 
الاستيطات فى الأرض التى اكتشفها ٠‏ ليف » من قبل . 

عندما وصلوا إلى غايتهم » بدعوا بناء الأكواخ على الشاطئ وفى غمرة 
ضجيج المطارق سمع الجميع صرخة طفل وليد » لقد وضعت جودريد أرل 
طفل أوزبى ترى عيناء التور فى أميركا » واسمته 8 سنارو » لكن سنارو لم 
ينعم بالسلام » فلم يلبث أن شاهد حربا ضارية شنها الهنرد الحمر على 
الغرباء المتطفلين » ولم يستفد الفايكينج من شجاعتهم الأسطورية أمام شراطّة 
اللهنود الحمر ركثرة عددهم وكانت مذيحة اضطرت الفايكينج الباقين إلى 
الفرار يجلدهم » وعندما عادوا إلى جرينلاند وجدوا أن ليف ايريكسون قد 
مات » ولم يفكر أحد فى تكرار الذهاب إلى فينلائد فبقيت صفحة فى تاريخ 


الفايكينج . 





1 





الي ث الله خرين » فى ر. 
ل د مشر ؛ [لى حيث القلعة المبديدة :+ :لان ' أن 
اكع فى لايخ سرى الك محمد اح ل ا 
3 ار تتدحرج فى أفق أواسط الهند اتى ألهتها شم 
05 » وعى تقترب من الفلاحين الذين راحوا يفركرن أعينهم 
“دنه مذهولين يتساءلون عن شرها فلما اقتريت رجدرا فى بطنها قائلةما 
ر فى مثل ضخامتها عين . 
فى المقدمة سارت طلاائع فرسان الجيش ٠‏ وراءها صفرف فيلة تبمها 
ات العربات عجرها الثيران خخلفها حشود مختلطة من نساه ورجال ابحت 
ظهورهم حت ثقل المتاع والأطفال وهم يهرولون كأن الشياطين تسرقهم . 
أفسح الفلاحون الطريق لللقافلة » ومن لغرات أكواخهم تابعوا مشهد 
مسد الى مشهد الدحر » بما فيه من فيلة همل هرادج يها تر حرية 
0 بزخارف وعقود القرن الرايع ع ييل بدبرن 
ًِ ك ء فى مزيج من البدانة 5 
كل علية فقو وبلاط الملك فا لت ييه ليدب الى ترق 
عيونهم ف , كبرياء واشمقزاز » مزلم إلبهم مأخوذة 


6 





: حكم هذا املك الهند فى الفترة من عام ١788‏ - 0601 5 
ذات يوم فى رحنة يتفقد مملكته ف أى صخرة جوانيت كالبرج فق ب 


يتوج أرضا مرتفعة تسمى ديوجيرى ارتفاعها عن سطح الأرض يزيد عل 





* +4 مثر » حيتكل ومضت فى ذهته فكرة إنشاء حصن فى ذلك الموقع ؛ 
مميطه مدينة تظل أعجربة الزمان » وأيقن أنها سوف تكون قلعة يستعصى 
منالها على أقوى الأعداء » وقرر أن يسميها دولت أباد . وحينما عاد إلى 
دلهى يعد 14٠١‏ كيلو متر أصدر أغرب مرسوم ملكى فى التاريخ ‏ ويقضئ 
بهجرة كل مسكان العاصمة القديمة إلى الموقع الجديد . ومعهم كل 
متاعهم وماشيتهم » فلا ييقى فى المدينة سوى أطلال امبائى وانصاع اذى 
فبدأت مسيرة مركيات الثيران فى القافلة التى أذهلت الفلاحين على طرأ 


4 





الطريق' . وما أصيحت ذلهى مديئة مهجورة عاد الجنود ينتشون للساكن 
تمعهم أمر ملكى ببقعل كل من سولت له نفسه عصيان أمر للك » فاع 


تقسدرا غير المجزة الذين أقعدتهم عاهاتهم عن اللحاق بالركب ٠‏ لأ 
- تهم 
ل قوت أباد » انطللق المهاجرون ينون المدنة الجديدة لت مزال حنى الج 
إحدى عجائب الدنيا 
كان املك محمد نا اميق يعمل ألف حساب للغزة شرك 
جلا تفاع سعة أسار , فى داكو ميلا أبدة كبو نيا | وي 
أحاط الحا بد ليها حلي ار ع سير 
الى أذ يمر خلال ذممانى بوايات على جدران .وباج 3 
لاك او الو إلى قد للك ص ال رشي ا 
ل العاصمة الى مكار جدهدة ناك ولتى ما تال ققد 6 
5 


هذا » وقد كتب عنها الكائب الرحالة البريطاتى المعروف هارولد ايلفن 
بقيل و منسية بائسة حزينة ترقد دولت اباد بين الأدغال مدفونة أطلال 
قصورها ومساجدها ومعابدها ودراوينها . . . عالم ضائع مهجور , كان فبل 
حمس قروت عامرا بالحركة والجمال والأبهة والثراء الخيالى » ٠‏ 

مدخل القلعة منحوت فى الصخرة البرج » يصل إليه الزائر عبر جسر 

فوق خندق عرضه أكثر من 11 مترا » يننهى بنفق مقطوع فى الصخر 
بنعومة عجيبة تجمل المشى على حوافه أمر) مستحيلا للدملة والقعبان رفي 
حتايا التفق الكوة يعد الأخرى ليختبئ فيها الحراس لم يهاجمون بختة أى 





0 
زائر غير مرغوب فيه . وسرعان ما يتشعب النفق الصلب إلى ثلاثة دردب ' 
يهب من أحدها تيار هواء يارد , مما يرحى للغازى بأنه الطريق العحيح 
فيسلكه دون أن يكتشف الحيلة التى حاكها المهددس الذى بنى القلعة <نى 
يجر الغريب فجأة إلى بعر عمقها 6 مترا فى بطن الأرض . أما لدم 
لخنم فهو أقل الممرات الثلاثة إغراء بالسلوك فهو يتجه بميل إلى أعلن 
سو قي معدي مقطلا يفطا _حدرقتق طول :نحا مدر سكسلا 
سنعيمترين ونصف ؛ فإنا نعرطدت القلمة لغزو أفلقت الفرهة الي 

الحديدى الشبكى ٠‏ وغطى بلظى الفحم اكتوقد » حتى يصصيح للمر 


4 


بيج م الجسميم »ويرك الزئر آذ هذا لقطاء سلقى يجاني لنسية 
ري بعد الفتحة رحلة طوبلة على مجموعات من الدرج مها حصرن 
سيوع إلى قصر الك معمد ناجلل يد بع يت 
يكم ايلاد . وبعد 11 عاما من اللقام فى دولت أباد سمح املك لمن نشاء 
للهاجرين أن يترك العاصمة الجديدة ربعود إلى دلهى . ولم يلبث أذ 
مجر املك نفسه قصره المنيع وعاد إلى العاصمة المهجورة . 
..٠.‏ بمرت ثلاثة قرون أخعرى ٠‏ واستهوت ملك مغولى آخر فكرة الإقامة فى 
يلك أباد . كان ذلك ا ملك هر د شاهجيان » امشهرر يكثرة مبنيه رفى 
نقدمتها د ناج محل » فى مدينة ١‏ اجرا» قر أن يقيم فى درلت أباد 
واتتقل إليها عام 177 جاعلا منها مقرا لحكمه لكنه لم طن الحياة في 
أكثر من عام واحد ثم هجرها بعد أن بنى لنفسه قصرا منيعا فى له 
الضخرة 











عندما حاول الرحالة الهرلندى أبل تاسمان إنزال رجاله على شراط 
جزر نموزهلائد » هاجم الأهالى زوارقهم ٠‏ والتهم رجال قبيلة الماررى أ 
البحارة . . . فبادر تاسمان بالإقلاع مبتعدا عن الشاطى ليواصل رلته . . 
وقد أطلق على موقع هذه ا معركة القصيرة اسم « ليج السفاحين ١‏ . 

ومضى على هذه الواقعة أكثر من قرن » قبل أن يخير الكابتن كولةً/ 
الاتجليزى على تلك الجزر النائية » ريحثل الجزيرة الجنوبية لم جام قسيس 
بريطانى واشترى الأرض بعدة فكرس » وجعلها مهذ) للاستعمار . 

كان أبل تاسمان أول رجل أرروبى رأى نموزبلائد » ومع ذلك لم نلأ 
قدماه أرضها ‏ على حد قول الامجليز » لأن سكانها ٠‏ الماورى » استقبلرا 
رجاله بما يليق بالغزاة . . . هجموا على الزوارق الصغيرة وانهالوا على 
البحارة بهراوات غليظة قصيرة يضربات قائلة » وبلغ من فرط الغيظ أن أعمل 
البعض فى لحم البحارة أسنائهم نهشا عندما سقطت منهم هراراتهم أثناء 
المعركة » فوصفهم تاسمان بأنهم من أكلة اللحوم البشرية ٠‏ وانقهت الممركة 
القصيرة بموت أربعة هولتديين » وفرار الباقين إلى ا مركب الشراعى الأم ف 
عرض البحر . 

هز القبطان تاسمان رأسه مندهشا » لأنه لم يتوقع ذاك الاستقبال 
العنيف ‏ إذ أنه كعادة المستعمرين الجدد » كان قد حمل الزوارق الث 
جدفت نحر الشاطئ بسلال مملوءة بهدايا للماورى ظنا منه أن يستطيع | 
إغراءهم بما فيها رييادلهم عليها بخضروات وفواكه وماء للشرب 0 
ظنه فرد قلاعه » وسلم سفينته لمهب الرياح وسمى مكان المعركة 2 
ختريطته - خليج السفاحين - واعتبر نفسه ورجاله محظوظين لأن أقدامهم 


١ / 


نالل تيوزيلاند وادعوا أن رجال القبائر بر. . 
ا رجال القبائل انشغلوا بعد 
يذكر المستكشفون الأوربرون ابأ 

: راموك الأوائل روابات تثير از 
لاورى سكان نيوزيلائد الأصلمين 0 8 3 ا 0 عاك ةا 
0 يتفمعون بعد المعركة الأكل أعدائهم , ركان لاز ب 
ناميا إذ كان امحتفى يأكل زعيم الأعداء , ركاد_ 0 


«صمة عار لا يمحوها 


إلا لوت إذا علم أحد أفراد القبيلة أن أي اي كناماء للأعداء بد إحدى 


دجلهم فى نهش 





بعد مائة عام من محاولة ناسمان .- على ساحل نموزيلاند قد 
الازرق كل بحارة سفبنة بريطانية وأكثرا ' .در ضيه 
ين أصابهم جترت المط ترا لل فى شهر السفينة على أن بنزلوا 
باليابسة حيث الماء يروى ظماهم 
!كل ما تركه تاسمان بعد زيارف [سيرزيلائ: هى الأسماء التى وضعها 
أتخرهطته للأماكن النى هر بها : .سمى الجزر ستيقن لاند أو أرض 
نس , الذى تغير يعد إلى نيريلاد » وهو اسم مشتن من مكان في هل 
نمه زيلان . 
11 بعد تاسمان بأكثر من قرن وصل القبطان جيمس كوك البريطاتى إلى 
رش الغضب ء وقيل : نه أول وروي مهم علي .وال 
المتاعب التى أفرعت تاسمان , وتمكن من غرس علمين فى ارش 
الجليدة ينانا يضمها إلى تاج اللكة شارلوت لي بن راد ريطا 
ارما من أهالى جزر بحار الجنوب » قال للأهالى :لذ وياب وهم 
حت إلا علامات على الال » فأذو طن تور قسن من 
٠:‏ حون أن أرض الأجداد قد أصيح..:٠ساهمرة‏ 7 
بي الشمال الى - بحل نرزلاقة ‏ لاشيم 
: مكف كوك على استكشاف قدر كته الا دن ..ىة الفضب وخل 
ا ذاورى عن كتنب , كتب عنهم أنهم 9 












1 





ولاحظ كوك أن الماررى من أكثر الشعوب ٠.٠‏ السفر » وبمجرد أن 
سمعوا عن اليلاد التى جاء منها البيض أعربوا عن , * :م فى رفيتها , وسافر 
بعضهم إلى بريطانيا على سفن امجليزية حيث طاردتهم الروايات القديمة عن 
أكل لحوم البشر » وعاد بعضهم إلى صوالى بعد أن ,رجدو انحياة جحيما فى 
بريطائيا » وكان فى سيدنى مبشر اسمه هارصدن صسموئيل من خخريجى جابعة 
كامبردج » وأصله من يوركشاير » كان يشغل ممع رئيس أساقفة فى 
استواليا . 

التقى امبخر يزعيم ماورى كان عائدا من بروطايا -شحون النضي ل 
لقيه من سوء معاملة . . ركان اسم هذا الزعيم روقازا أعطاه ا 
مك وطاق كط رمه لجنيا و وى 
أول معاملة طيبة يلقاها الزعيم الماورى من رجل أبيض ؛ وججح الرج 
تغيير رأى الزعيم واكتساب صداقته ‏ 


ب 23 









بيك أشهر من عودة روقارا إلى نيوزيلاندا . معه بذور القمح , عزم 
يدن على اللحاق به » وكان ذلك قاا هيا لأن قصسن 0 
, ا فيل 5 
كانت ما تزال شائعة على ألسنة البيض فو استوليا فحارل أو 
عليه إلناءه عن قراره » حتى لا يتحول إلى مضغ فى أقراء الاررى . 
3 أعرضٍ مارسدن عن الإصغاء إلى أصدقائه ‏ ركتب يقرل : إذ الورى 
بقلو نبلا بالفطرة عن أى شعب آخر » وأا ائق يقد على التفاهم 
م , ووضع حد للمجازر الرهيبة التى ب :> با الطرفان النفيضان على 
الجزيرة . . الأررربيون وا ماورى الماررى في حد ذانهم ضحايا 
رف قاسية » رغم كل ما يقال عنه, ثري ؛ فتجمع حوله 
5 نيوزيلائد للالة يرل ؛ وبقرلين » وثررا » فك 
نت ميد رةس ل 
هالى بدهشة من بعيد » ز' 0 
جوام بحذاء الشاطئ » ومن ورائه الحيوانات 
قبل حيوانا غير الكلب . 9 
: 0 1 الزعيم الماورى روقارا امتطاع ماو يقد سل 
١‏ لمعارك بينهها لا جف له سس 







اخبديحة الكريسماس ؛ وال ير ونا سيلا لاستساكا على 
0 
ا يل 1 ١‏ ان باعها للارعا 3 كان هوي ولجارف 


وكيس لل 
إل تفيسة للتبشير ؛ وقال مارسدن في 598 
اق التبشيرية فى د" إنهيناضله تون مراك من لعا 


كان مارسدن لا يفت يقول للأهالى ؛ ! أفضل ف يول بط لفو 
ٌْ لنهوض بهم إلى مستوكا “م ويرنهم » 
لي لاوش ل ل ريل فى حعوعم 3ب 


أنيض عليهم مت اروييا ويج تيم ٠‏ وان افر وين لزان 
منه والعريب © لكين قد التحمتا فى حروب روس لعب ربك 
ف لأرواح من القبيلتين ولم يصب مارسدن أو منشآنه يسوى ‏ ظآ 
حمية نبينة وهاتجاروا » وقبل : إن مارسدن هو الذى أشمل فقيل الفمة ل" 
القبينتين ليلهيهما بالحرب عنه وعن مخططاقه الاستعمارية ١‏ 1 
أصبح الشعب المتحارب المنقسم امتناحر لئمة سائغة » وصارن ؟ 
فريسة للمغامرين البريطانيين » الذين تهائترا على الجزيرة يحملون على 
سفنهم الكثير » ويبنون المستوطنات ويلقون العرث من .ارسدن 


وأعوانه . ,ل 
ن نيوزيلائد هدقا للمغامرين الا مجلير رحدعم » وإنما من مختلن 
الجنسيات الأوربية . 











واحد من هؤلاء المغامرين كان قرب سمه لبارون دى تيبرى اشترى 
بثلاثين فأسا قسما كبيرا من الجزيرة الشمالية وفاحا الحكومة البريطاية 
بإعلان نفسه ملكا لنيوزيلائد ء وقال ردا على المندوب البريطا: 


انى الذى جاء 
يخبره بأن الجزيرة ملك بريطانيا ٠:‏ هذا غير صحيم . لقد جاءها تاسماد 








4 قبل - كوك الامجليزى وجدت أنا بإ 5 
: ولكى يرسخ أقدامه » ويحقى زي يا ٠‏ نشكا شيل بزلاتد ع 
جو سايق أفرج عنهم حدهنا من مجون ميدنى , ّ 
فِدّتِ أمواله وعجز عن دفع رواتبهم » تخلوا ع م جيشا له / , 
على د تخلوا عنه » وسقط عن الع أو 
الاي لش 
وأخمرا قورت بريطانيا أن تميط اللثام عن نرلياها الدنينة + 
| للا لتى غرس على رياه الكاعن كرك أملادها فر للاستيلاء على 
. ريون ٠‏ ونصبته حاكما عاما على توزبلاند من + د لكابنن ولو 
كان على هربسون أن يحصل على ا كن لل للع بلطن 
ام 164 فاجتمعرا فى ميكان ب ٠‏ » فدعا زعماءهم فى رار 
7 1 يسمى ويد ج.. ‏ معناه بنغة الماررى ‏ المياء 
'البساكية - وأخبرهم أن الملكة الشابة " يضاء فى مدبنة الضبا. 
أمميطات » قد أصبحت اص 
0 أصبحت حاكمتهم العذ.. “كاتواثى خالة بر لضي 
0 واليأس » فانصاعوا ووافقوا على ترسخ دهدة ضدم ببوزيلائد إلى 
“أملاك الامبراطورية البريطانية . 
3 سبتمبر 1841 » بعد 18 شهرا من توقيع المعاهدة بنى بلدة 
لكلا رجملها قاعدة لحكوت , وامتقدم طقن من لموشئ الاخلز» 
انوأ مدينة ولدجتون فى الجدوب وسميت بأسم الدءة: '“سديدى الشهرر في 
. #رالايموث ؛ ونيلسون , واستوطن الاسكتلانديرن مدينة دولدين فى الجزيرة 
ألجخوبية » وفيها الآن أقدم جامعة فى البلاد ٠‏ 
ظل هربسون حاكما لمدة عامين رنصف ثم توفى ؛ وقد اع سيم 
الشسكان البيض خلال كمه من 7000 إلى 1500 ولكن هذا ببسم 
| ثم قليلا بالنسبة لاد وإسمة مثل نيوهلائد وعلى مر اأبام لجاب 
07 7 د يحي كان الماورك 
"انلامو طمعا فى الأراضى الخصبة ؛ وبين الحين للحي 
حضون فى لورات عارمة , (كنها رعان ما كانت تتطفيع ولد 
0 
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0 





انظروا . . . لى جناحان أستطيع بهما الطيران » . 

قالها الطيار المريض نزيل المستشفى ٠‏ وفرد ذراعيه ثم قفز من النافذة 
بالطابق الثالث ٠‏ قبل أن تتمكن الممرضة من منعه ولم يكن هذا الرجل إلا 
واحدا من مثات الضحايا لمرض غريب اجتاح بلدة فرنسية صغيرة » وأصاب 
السكان بالجدر 





د 












5 إيدكتور اليرت جماباى إلى بلده يونت مانت اسبمريت , زر 
في شوارعه اول لصوف بعاد ١ل‏ لكن بل نها مامأ 
,. على سواها » كانت أى بلدة أخرى من شبيهافها فى جنر 
, تعداد مسكانها حوالى 9٠٠١‏ نسمة ؛ وبها فندق وقرر رجراجان , 
ندفى صغير » ولم بقع بها حادث يجعل لها ناربخا أشهرة من أى 
, حتى السياح النين كانوا يمروث بها بعد عبرر الجر على نهر الررن 
يدون فى منظرها ما يثير فضولهم أر يغرههم بالتسكع . وسواء كان 
يها مابطا أو غير ذلك » فإن الشمس نشرق فى تلك .لاز , رهذا هر 
قل مايهم الدكتور جاباى . . . كان قاد 3 م 
؛ وهناك هطل المطر مدرارا بدرجة أنه قم 85 
الْلدة فى أغسطس 119١‏ يذرع شارع رااااره جامب: 
الذقمم إلى رأسه ؛ وتوحى إليه يفككرء ٠‏ ى العمل . ونا كادت 
قنعاه تسيران فى ممشى المستشفى الصغير » حتى فوحئ الدكتور جاباى 
أصبيحة تطرق أذنيه ٠‏ ألا تصدقون أنى طائرة ؟ . . . انظررا هأنذاأستطيع 
الظبرك.؛ . ورفع الطبيب ناظريه إلى معصدر صرت » قا برجل بلوع 
لقرعي كما يط النمر من تاق فى الاق الالث . ٠‏ . عرف اليب فى 
لال فقفد كانت مساحة البلدة صغيرة بما ينبح لكل سكائها أن يعرف 
أتخمهم البعض شخصيا بالاسم أ بالشي . إنه جوزي بوث » ذلك الطبار 
الاب وكان قد أدعل ال.عشفى ذلك الهوم يشكو من ضيق شلهد في 
فسن ' واه مرضية حير »ويد الآ وكأ فف عضمه و ع 
ا 
الت الوجل المريض من أبدى الممرضات ١‏ لو ال ار افيه » 
ول فط كالحجر , يصيح صيحات النتصر ١‏ نكيت ع 
كر 
يا )6 تعدو حولى .0 مدر يكل وول على خف 
““ لشفو المستفى ويحملره إلى حيث كنا ٠‏ 
2-7 


6 














ل 





وجه الطبيب » وتمالك نفسه ثم جرى خلف المسكين , .كان 
من بين من جملره . سألهم ماذا جرى, للرجل ؟ قالوا : لقد فقد عقله 
من ساعات قلائل . وقالت إحدى الممرضات بصوت مضطرب : إن بوش 
اليس وحده » وإن المسعشم , استقبلت مثله خلال الساعات الماضية , كلهم 
أصيبوا بالجنون ‏ 

عضب الدكتور جاباى » وزجر الممرضة قائلا : هذا هراء . . تمالكى 
نفسك أيتها الممرضة . إمضى يقرع يخطوانه مرات المستشفى وهدلف 
ل قا انها » ولم تمض دقيقعان حتى أدرك بننفسه أن اممرضة لم تذكر 
سو “سدق . . . الرججال والنساء والأطفال يصرخحون بعبارات تد 4 
0 مشيف بيدما كل أفراد الإدارة والخدمة بالملمتشفى يحاولوق يكن جود 
كبح جماحهم » هر المشهد كأن الفرضى هعايشون كايوسا رهيبا . ويعانون 
“ا مبرحة ججعلهم يفضلون للوت » بل أن ا ممرضين والمرضات كانرا 
مال عن رشيتهم فى الانتحار كى لا مروا ذلك المشهد الأليم - 


2 








,هنتف الدكتور جاباى مسكنات 58 
وعجر عن إجابة الأسثلة التى تلقاها من لخر يشك فى مقدار 
فور.؟ ماذا حدث فى الل.ة ؟ . كر ا أعامرض 

أجتاح البلدة لسبب ما يجو لله , وعليه أن ع 
اليب » ,. عكف الليلة يطرلب م مصاللة مز 









5 5 يريط 
ا “اوبرك اأصاين تقك: مانيات اناجم اله 


ين .4 اتخلقيةة: 0 
السطور بحنا عن على لان . د )ورا المرضية 
الم 9 3 


به 2 قرأ قيض نل عديد عن - 


ظهر تا فى اليصم 





ل سقطو 


فى مشاوية على للها رك الول عل موز وها ووش 
جنون ممائل » جعل الناس يجرون ناشم خصمرخون فزعا ويتوهمرن أن أد يا 
تطاردهم وحخاول ابتلاعهم » فى عصر كان | عطبق فهه على عقول 
أمامة ؛ خاصة فى أو مأسرة آذك أما الطب الحديث فق مل 
للرش بالتسصم الأرغونى . واعتصر لطبيب ذهته بحن عن حلقة رلك 
ين عا سغته به الذاكرة على هدى قراوانه “ فبمن ما يحدث فى بلدة بول 
صانت. أسبيريت . . ٠‏ الأرغوت فطر يظهر على القمح أو الجرادار ذا أي 
نمف ركان من العروف أن أكل هذه الفساصيل للصابة بصي فييك 
عات وعلوسة ؛ وأرق ؛ وشعور متوحش بالاختراق . . . ودر و 
الدكتور جاباى فإنه لا ملاج للك امل إلا يدراه امن 
شعر الطبهب أنه توصل إلى “ايقة الدأء فقد ترددت الشكارى موخجوا 
ون الخبز » وألفى الخبازن بالتبعة على الدقيق الموزع من اتا ا 
العامة لثى توزع الدقيق على نطاق واع «ل:ود يه الضابين فى ميم 
أنحاء فرنسا ‏ ركان الدقيق فى ال'ونة الأخيرة داكنا وغير صحى وتأكد 
لعب أنه ملوث بطريقة ما .توصل الطيمب إلى قرز بأ يعالي ررض 
بالطريقة الححددة للمصابين بالتسمم الأرغوتى : .أن ينظم :تملهم فى الحال 
إلى مستشغيات الأمراض العقلية فى نيس وأفمجدون » ومونتبلير فهداك 
لفرت يجهدون - على الأقل ‏ المولولة بين المرضى وبين إلحاق ال 
3 من طريق العنف الجنونى لكن مكالمة هائفية وضعت نهاية لهل 
الفكرة * لأن القانون لا سمح لأحد يدخخول مستشقيات الأررا المكل 
+دزن أن ينبت ججنون فانونا » وهذا يتطلب [جرلوات عويصة بسبرق قا 
مد جاياى آسذا يائسا إلى قاعات لمرضى وقد أيقن أن عليه السبه 
وحده . وجال ينهم رهم مقمدون فى أسرتهم يصرخون طاليين التجدا 
«الإنقاذ من نار يدرهمون. أنها ترقهم » وأن مخلوقات 0 
لناتب الطبيب من نافلة مكتبه أدعة الفجر تخطى أسطح البيوت ل 


24 
















عسى أن يحمله الخد فى طبانه من مفابجآن 
وف للتعطف رأى شايا بن يع يد يل عن فى 
عليه وتنهش لحمه ٠‏ وشاهد رجلا مسنا بدك ب ل لبور 
يدنه من إرسال اشارات لاسلكية وجاءه سوفيت ا 
هنا مشاهدة الأكروات فى البرك الى .جا لك 
موهومة » وأخبره أنه يستطيع تقليد البهلران حينما بمشى علي 
لِك » لم اندفع وتصلى راج الجسر عبر ثهر الرون ٠‏ لولا أن شرليا 
عا لحق به وأنزله . لم يكن المنف مظهر كل السابين . . . جل 
يكتب قصيدة شعرية وأمضى فى كتارتها ساعات تلر الأخرى يترهم 
رض الشعر » وآخرون تخيلوا أنهم بلت مون أالممة شهية فى وليمة لا 
» وغيرهم جلسوا يتأملون مناظر رائعة الألران لا وجود لها رلا براها 


"١١‏ طرق أو بأخرى حاول الدكتور ججاباى أن عامل معهم » رنظم فقا 
أن التطوعين لمساعدة مرظفى المستشى المنهكين » ركان علب أبشا أن 
لطع من وقت راحته النادر ما يكذى لتتدفيف قلق أالى للرضي . 
ت السلطات القريبة مد ياد 3 رن إلى العلبيب نطلب باريس هائنيا 
عأد يقنع مرظقا حككرما مرمرقا ضرورة 0 
ل ضليت ار رع د لي ا 


على أن أهالى بونت سانت اسيبويت كانرا خنت ناير عقار هلوسة من بو, 
ما اواو ضمن دقيق - التخاد موي وبه أ لوب فى العلاشى ينهي دي 
سيتمبر » واسترد الناس عقولهم ٠‏ ححى أنهم لم بعردوا يفكرون فى السو" 
إلا بالقدر الذى يسعدهم . أما الدكتور جاباى فلم يكن بشعر بشئ بيد" 
الشهر الرهيب سوى الرضا عن واجب أداه ماه بلدته ولم يخيب ظنها بن 
الغمرورة ولا مثل عن المكافأة التى تسعده » قال : لا شع سوى أن أنام اليل 
«ا.له نوما عميقا هادئا خاليا من الكواييس . 





لذن 





اكتشف أحد المغامرين الأرروبيين مملكة مفقرد لنساء ‏ السبيرة يا 
للمرأة وما غلى الرجل هناك سوى الطاعة والامتثال لأوامر حواء درن مناقشة 
أرجدال . ويقول هذا المغامر : إن النساء من قبيلة مهنارو تستطيع الراحدة 
منهن أن تتزوج عدة رجال فى آن واحد وتسيطر عليهم جميعا بلقرة , هلا 
المغامر هو الفرنسى ميشيل ييسيل وقد استطاع اكتشاف هذه المملكة النى 
بعبش الناس فيها كما كان يعيش إنسان العضر الحجرى بمنعزل فى جبال 
يميلايا يع على ارتفاع ستة عشر ألف قدم . ربقرل بيسيل : لقد 
شاهنت بعينى النساء يقمن بضرب الرجال بوحشية فى اجتماع عام » 
رالنساء هتاك خشنات ب ل 
كيان إنما رايسية مييم كم ب ري ا 
جما :إل أنها تسقنةايمذاروقاسية و سا وري حكمها مهما 
لعش » إذ ليس أمامه من خيار سوى لعل ,يبي 1 
كان جائرا , أو مغادرة البيت ٠‏ والعيش 00 إوعى أعار إليها الغامر 
9 الدب العتيطة الاج ا ب ري اريإ غلة له 
الغرضى بأنها و مملكة النساء » وقد قضى 7 وهو الأصل الذى اتخثر 
6 تماما بأن أصلها آرى ازجتده ‏ جاممة أركسنورة 0 
> لل » فيقول تدع ل وو ست فى قي ما 2 ييار على 
لل مسنوات وهو يدرس الأساطير 00 
,4 لعو يتتقل فى الجبال لدعم يدح يبوج بيار لت تكد ميدي 
الصدوو ب الباكستان حيث تقيم ٠...”‏ ريم عادانهم 
7 بن الهئد والب .عم شخص 


8 رفز لدعو كانتقها وخا 





أعراة من مملكة النسناء المفقودق. 


ل زة » وقد سمع هتلر بمملكة النساء هذه فأرسل مساعديه ركشا 
للعثور على لك المملكة لإيجاد ما كان بصيو إلي ؛ وهر +بجمع آرى نف ؛ 
إلا أن النازين لم مصلا إلى لك اللملكة لم يستطيعو اخحراق لجل 
العالية والوديان المميقة النميطة بنهر اندوس . 

القاد دخل بوسيل منطقة دانسار وهو يلس أباس رجل من 
ذقنه بعصير الحوز وعندما اقترب من هؤلاء الثاس وجدهم 
الإنسان الحجرى » وقد شاهد هناك دروسا فى الرسم “كما كان 
ما قيل الميلاد وكذلك شجرة مقدسة للحياة » واعتقاد الناس الجازم ف 
الجن210 بالخرافات والأساطير » ركذلك عادات الدفن القديمة العى كذ 








يقوم بها الآريون القدماء . ويقول ييسيل : إن عؤلاء الناس يتحدرون "ا 
ان شرق الأمازرد 1 





ازرت الذين ورد ذكرهم فى الأساءطير اليونانيّة » ويد 
ببشوة شفافة ناعمة 





.وى بيسيل لقد أكتشفت أنناء إقاتى مع هذ لقبيلة أن ادا لا 
لون رروى مرة واحدة فى العام » وهم فى العادة يطهرون أجسا. 
ين عيدب شجر امرعر؟ . وقد وضع ييسيل أسراره عن الملكة امفقردة 
.نيب أسماء ٠‏ ذهب النمل» . لكن ماذا ذهب النمل ؟! يقول ييسيل 
0 مينارو يعرفون سرا أو لغزا واحدا لأكثر الخلوقات غمرضا فى 
أي يلير وهو الدملة العملاقة » التى كانت معروفة لدى الفرس القدماء 
روني كانت عسدما تختبى فى جحر فى الرمال » نقذف بأكرام كيرة من 
فال إلى أعلى » أى إلى سطح الأرض ؛ وكان يوجد فى هذه الأكوام من 
الرمال أغلى المعادن رأنفسها » وهو الذهب الأصفر الرنان ‏ 





0 3 
"حل لجار من ليت ذيها وج تصلع الع 01 وى 








كان هذا هو الأسم المرعب الذى يطلقه رامال القبائل عار ير 
جوبى ؛ وعسلى الرنمم من التحذيرات الرهيبة » أصر تيكولاى بجني 
بعداد على أن يجتاز القغار التى لم تطرقر! نا.م إنسان من فب 
نيكولاى برجيفال-كى يعبر مدينة الما أنا الععيا.ة » لم يتبع الطرق ال 
الناس أن يسلكها ضابط من ضباط الجيش اردب » وبدلا مر 











شٍ 





وغير المألرفة » لأن مدينة ٠‏ الما آنا » كانت عاصمة قازاخستان أقصى جرب 
شرق أمبراطورية روسيا القيصرية » ولم تكن الصين تبعد عنها كثيرا ,كانت 
قوافل الجمال تخترق البرارى الموحشة وتعبر رسط آسيا حاملة العجا 
وبضاعتهم من منغوليا ؛ وهضبة التبت .ما وراءهم .كان هؤلاء ل التجار * 
بغية نيكولاى » ركان أمله هو الاجتماع به. 
بالبيع والشراء » وإ:ما ما لأمر آعم بر خطير . كان 
الجيش » يرى قمم جبال تيان شان 
جوبى القاحلة 






متوحة با 
56١‏ ميل من المجهول »لم يعيرها أحد من قبل 





فيه 





على أن اهم ب 
2 أرق الول بعرت ٠‏ 
ل ررك على ساعده فى 0 
رم شى ( قلق 3 
رس ا 










ون 


١ -‏ 
ةلد مس ادل 
اا ات 2 امع لخ جلس وسط زخامهم 
: 0 سه استدار 
ا د من التجار ار جلست بالقرب : 
اي اعدته فى اجتياز الصحراء أن وه بس ٠‏ حنى 

وا من على سامميها » توققت كل الس او ن بزهة 60 
ر يسنوزقه من الاكزفت من سخا اله لهلاك قال الأول أنها 


ليزن ب فى عرولا 
31 








: 
أكثر الكلام فهو تَْاح » وضفح 


صحراء مشكومة . إنها و وكر الشيطان ) - وقال آخر + د الأبالسة فيها عر 
كل أشباح من الغبار » ورمال تي وعداإستديع نسن» زر 
تامسن حتى شروقها » . ارتعش عدد من الرجال » وأومأ أخررن برووريم 
تمرديقا ما قيل . وحاول نيكولاى إقناعهم بأن ما يتوهموته ليس إلا صغير 
الرياح لكنهم جميعا أصروا على أن صحراء جربى وكر ججتمع فيه كل 
الأرواح الشربرة . لم يفت ذلك من عضد نيكولاى » وازداد تصميما على 
أن يكتشف مجاهل تلك الصحراء ٠‏ 

كان القرن التاسع عشر قد شهد سلسلة متصلة من عمليات الكنن 
الجريقة. أسقرت عن اجتياز الصحراء الكبرى ٠‏ ومنابع أنهار وسط افريقيا , 
وأماكن كثيرة فى آسيا والأمريكتين , ولم تبق إلا صحراء جربى لم ينهرها 
أحد ؛ واستقر فى أعماق نيكولاى اعتقاد راسخ بأنه على موعد مع هذا 


الاكتشاف وأنه قدره احشرم . نيكولاى برجيفالسكى كانت مراهبه 
واستعدادته تفصح يجلاء عن أنه سيكون مكتشفا » فقد ولد عام 1859 في 
الجيش القيصرى الروسى ينعلم 


و سمولنسك ؛ ٠‏ وأمضى عدة سدرات فى 
الجغراقيا فى الكلية العسكرية ؛ وذرع د 
رحلات عسكرية » فأصبح مستعدا لرحلة أخرى أكبر إلارة 
نيكولاى إلى أكاديمية العلوم الروسية طالبا مساعدته فى تخطيط ونم 
رحلته » فكاد يطير من الفح حديدما استجابت الأكاديمية لطلبه فانتأجر 
عربة يجرها بغل حملها أدرانه وحاجياته . 

بدأت الرحلة فى جو صحو . واحجمه نيكولاى إلى الشمال لجمري, 
الصحراء قبل أن يعبر جبال ‏ نهان شان » , دون أن يعرف أو يحدد مل 
عساء قاعلا بعد ذلك ء لأن أحدا لم يقرب هذه الح ل يوي 
لكا أن جمد على إحساسه لم الح . وقبل أن ينصرم ايوم الأبل اث 
2 يقن الرجل أن صحراء جوبى عدو رهيب نيد بالفعل ‏ ح. 
0 00 عانية أطاحت بحاجيانه وأدواته , وكأنها إنثار عديد الله 
مسح جل الا رطيس ل و ل 

ان نمال دقيقة ثائرة لاسمة مفشو الخياشيم وتؤذى العين . وائخة 5 
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دروب روسيا ومنغوليا كلها في 
وجسارة . وكتب 








الحرارة إلى ما نت الصفر . فاضعارو إلى تمضية لين الاي ين و 
فز أن بطرق الدوم أجانهم . وفى الب الى اجر ذا ما بين 
واتطلق يعبر جبال 9 تيان شان » ١ج‏ لمن أن الجهمة أكثر من مستحية 
لوب رسع الجيال لا تيع لأكثر عن سا وين بفذ ى مقت 
عت أقدام الرجال , والرياح حادة كأنها يذ من نوات 
الرجال المصنوعة من فراء الخراف اام إلأرلم , وبعد هه 








غلى الجاني الآخر من قمة الجبل ' 6 
ينعا كان نيكولاى يحاول أن يخترفا اك وي 
سن 

لذ 





مفروشة بحصى أسود يمتد إلى ما وراء البصر وازداد الشعور بالخطر حيزي 
وجدوا أنه أملس لا تستقر أقدامهم عليه إلا بصعوبة . وكان هار الصحرا, 
شديد الحرارة » وليلها شديد البرودة » والرياح يسخوتتها نهارا وبرردني) 
ليل لا تهدا .لا آبار مياه » ولا أثر سيسات أو حيوان . لا شى إن 
المدم . 

وبينما كان نيكولاى راقدا فى الليلة التالية فى خيمته » والرباح صرصر 
عانية ؛ سمع صوت غيلاذ الصحراء » من بين نواح العواصف وزثيرها , 
تقول له:- وهر نصف نائم ‏ ه عد من حيث أنيت . إنها بلاد الشياطين» , 
فهب الرجل من فراشه » معللا النفس بأنها لابد أوهام الخوف أولت ل 
أصوات العواصف ٠‏ لكن الأصوات ظلت ترد فى أذنيه بوضوح ؛ فلم ينم 
تلك الليلة . وفى صباح اليوم التالى شاهد بعينيه إحدى الرؤى التى وصمها 
بالوهم حين قصها عليه التجار بالخان . رأى قافلة تعبر الطريق أمامه برضوح 
عن بعد . واستطاع أن يميز تفاصيلها بدقة . ويرى الجمال والحمالين 
والتجار » ويفرق بين من كان منهم صينيا ومن كان تركيا , نفس المنظر 
شاهده رجاله » فصاحرا فرحا » ولوحوا لرجال القافلة الأخرى بالتحية . 
وفجأة اختفت القافلة بأكملها » ولم تترك على الرمال أى أثر لقدم إنسانا 
أو خف جمل أو عجلة عربة . وأسفرت رحلة الأسابيع الثالية عن مناظر 
غريبة مخعلفة ولكنها سارة إلى حد ما ذلك أن قافلة نيكولاى وصلت إلى 
واحة ١‏ تورفان ؛ » وهى عبارة عن قرية خصبة ممتعة » تغذيها المياه النائعة 
عن ذربان الجليد والمتحدرة من قمم الجبال خلال مجار جوفية عت الأرض 
تنتهى فى الواحة بينابيع متدفقة » أتاحت لأهالى تورفان زراعة الكريم 
والبطيخ والخوخ الذى أكل منه نيكولاى ورجاله . و« جبال النار ؛ تترهخ 
حمراء عندما تنعكس عليها أشعة الشمس ربالقرب منها تمتد أحواض اللخ 
مغطاة بالمسحوق الأبيض الذى يغطى فخاخ) من الطين المتحرك 0 
تكن اخاطر التى صادفتها قاذلة تيكولاى , فإنهم فى النهاية اخترثوا ل 
الشسيطان » وتخولت أغانى الرمال ونواح العفاريت إلى معزوفة "د 
والانتصار ٠‏ حينما قهر نيكولاى وقافلته صحراء جوبى لأول مرة فى التايخ 
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- 
, ركوناى » ماحه فى رحلته هذه على القيام بأربع رحلات تالية 


لاي ووسعلى - وها نصب خبيمتة على قاع 1١.٠٠4‏ قلم من 


لي فى ى سكوتكو نور »اء وهبط إلى امياء الزرقاء الالحة .ثم صعد 
شي رجاه لتى خلفها » واكتشف الحصان البرى الأبيض الذى يحمل 
الآ + 
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لم يشهد غرب امجلترا طوفانا أثند مما منى به فى "قسم ار 
561 ء وفى اليوم الخامس عشر من الشهر بلغ الطوقان بد, .2 | 
الأمطار تهطل مدرارا طوال فترة ما بعد الظهر » ثم أصبحت ميرلا - ل 
قرب المساء » هدير الرعد يصم آذان سكان مديئة ديفون الذين ذهير اشم 
عطلة نهاية الأسبوع فى مروجها ؛ ريجهلون أن قصف الرعد 
أكسمور » فى أقصى الجنوب كان بمثابة نذير بما تخيعه لهم الطيعة ِل 
يُدرون أن منطقة لاينماوث ستعانى أسوأ كارئة طبيعية رهيبة لم نشهد 
يريطانيا مثلها . 

ظل رجال الأرصاد الجوبة لثلاثة أيام سابقة يعلنون عن منخفض حرى | 
قادم من حيط الأطلسى ٠‏ يتوقعون أن يتحرك بيات نحو الشرق عبر 
البريطانية » لكنه عندما أصبح فى سماء غرب البلاد » قوجئ براح * 














شرقية اصطدمت به رأوقفت مسيرته فأفرغ حمولته من لماه مطرا كلأ" | 
أغزرها كان من نصيب هضية فى الطرف الغربى لاكسمور ؛ رفى مرك * | 
بعيد عن هذه المنطقة ترقد طبقة من الحجر الحديدى ؛ منعت لاه 


التسرب إلى الأرض ٠‏ قلما غمرها الماء خلال ما بعد الظهر الليل ا 
ببق أمامه إلا مسلك واحد خخلال الغدران المرجودة على حواف الكش يي 
أصبحت كخزان هائل ٠‏ أطلق مارد الماء من عقاله » تهبط السايي إل | 
الشلال الهادر ؛ جخرف كل ما يعترض صبيل تقدمها نح وي با 
بما فى ذلك لاينماوث غربا . لم تكن الغدران والسواقى امن , 5 
تستوعب شدة تيار اماء » ما أدى إلى فيضائها تكتسح الغ وين 
الأشجار من جذورها » وتسوق الصخور فى طريقها . وفى نقد 
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نهر لاين الشرقى شرقا بالماء » حتى الفيضان » وعتد ملتقى الزرى, 
مدينة لايدماوث ٠‏ حدث كل شئ بسزعة دون سابق إنذ/ 
من السلطات أو من الأهالى ٠‏ فكانت ضربة قاضية ‏ 
اكتسح الفيضان البيوت » ودمرت الصخور العانية المتساقطة مور 
أقولها بنيانا » وألقى السيل السيارات فى البحر » وراح ضحية هذء لكان 
أناس كثيرون فقدرا حياتهم أو أصيبوا بجراح » أو حملهم التبار إلى ابر 
واعتبروا فى عداد المفقودين » وأصبح كل سكان المنطقة بلا مأرى . ركان 
هذه الكارئة بمثابة درس قاس للسلطات » فخصصت الجزء الأكبرمن 
الإعانات والتبرعات المحلية والدولية التى انهالت عليها يسخاء » لا فى علاج 
جراح المنطقة فحسب ٠‏ وإنما فى اتخاذ خطوات للحيلولة دون تكرار الكاة, , 
أو التخفيف من ويلاتها إذا تكررت . من هذه الخطوات ما قامت به من | 
توسيع الغدران والقنوات وتقرية الجسور والشطآن » ووضع قيرد وشروط تدد | 
أماكن وبناء المساكن ومواصفات متانتها . ْ 


سحن نف 


أو است 
أر أو استعدار ,ر 
انث 





ا 










جا 


ار 
فل ..-عول الزئيق إلى زمي وؤزيج ١‏ 


ما من كيميائى داعب البوائق والمعوجات منذ أقدم العصور » إلا راوده 
حلم تمريل عنصر معدنى إلى ذهب » وعلى الرغم من أن الحلم الشرى 
امتألق ظل مستحيلا مستعصيا عليهم جميما » إلا أن رجلا استطاع أن 
بجعل: منه حقيقة مجسمة . 

بالكيمائى 


نفسه اسم الكونت 
كانانو » والذى كان يعحدث الألممانية بلكنة إيطالية » ولا يعرف أحد من 
أين جاء . 


- من هنا توطدت علاقة فردريك ملك بروسيا 
ذى الوجه الشاحب » الذى أطلق على 


قبل أيام قلائل » وفى ٠١‏ مارس 1١5‏ على وجه التحديد كان 
الرجل قد حول كمية من الزئبق إلى ما لا يمكن تمييزه عن الذهب 
الحقيقى » حت بصر الكميائى الدانمركى المشهور ديييل ورغم أن ديبيل 
راقب ييقظة التجربة من بدايتها إلى نهايتها إلا أنه أعرب صراحة عن شكه 
فيما ادعاء « كاتانو » » وجاهر بعدم اقتناعه » وإن لم يستطع تقديم إيضاج 
لأسباب شكه . وصل نبا الرجل الغريب إلى أسماع املك فردريك ٠‏ فأمر 
بتجربة يقيمها « كانانو » خصيصا أمام الملك شخصيا » ليتأكد من صحة 
مجربته . وحتى لا يستخدم الكيمائى الغريب أية تحدعة » أصر ابنه الأمير على 
أن يستعمل ٠‏ كانانر » فى حجريته الملكية أجهزة تقدمها له مختبرات الدرلة » 
وأن يتم فحص ا معدن النائ فى الحال ء ولا يسمح لكانائو باستعمال شع 0 
عنده سسوى ال مسحوقين السريين ٠‏ وكان أحدهما أحمر والآخر أبيض . 
ولشدة ما كانت دهشة الأمير حينما رحب كاتانو بالحيطة المشددة ولم 
تختلج فى وجهه عضلة بحركة اعتراض » وتحدد يوم الاختبار » ثم اجتمع 


4 


رجال البلاط ليشاهدرا كاتانو وهو يعرض جربته أمام املك . 

يدأ التجربة يتسخين كمية من الزئيق إلى درجة الغليان , فتصارون 
الفقاعات على سطح المعدن السائل » وتصاعد من البوتقة دخان , رى, 
أضاف الرجل إلى المعدن المغلى قدرا طففيفا من المسحوق السرى الأحمر, 
وقلبه جيدا بيد الخبير الوائق » ثم أطفأ اللهب وترك البرتقة لتبرد ؛ وبي 
نصف ساعة أفرغ محتوى البوتقة فإذا هى سبيكة معدن وهاج فى لرن لبر 
الخالص ٠‏ أثبت الاختبار أنه ذهب حقيقى . وفى التجربة الثانية ؛ امتخد, 
الكونت كاتانو مسحوقه السرى الأبيض » خخلط به الزئيق المغلى ؛ ويه 
التبريد اتضح أن الزئيق مخول إلى فضة لا فرق بيتها وبين محصول اناجم . 
أعجب الملك فريدريك بالكونت كاتانو » وأفسح له مكانا بين رجال البلا 
» فلمع اسمه فى الجتمع البروسى » حيث وعده بأن يجعله أغنى ملك فى 
العالم » وبأنه لن يكف عن إنتاج المعدن النفيس بكميات تضيق بها خزائه . 
وذهبت كل جهود الملك سدى فى سبيل إقناع كاتانو يكشف النقاب عن 
سر المسحوق العجيب . تكدرت مشاعر املك مجاه كاتانو من فرط جحوهه' 
وخامرته فيه الظنون ٠‏ فأوفد إلى الخارج من يتققصى ماضيه . رأكاث 
التحريات أنه ه كونت » زائف ء لا ينحدر من أسرة نبيلة » وما هو إلا ان 
فلاح ايطالى بسيط » اشتغل فى مرحلة ميكرة من حيائه صا ىا م 
صائغ » وما فشل فى سبر أغوار المهدة هجرها , واتجه إلى الشعوفة 57٠‏ 
ساحرا دجالا جاب أرجاء إيطاليا ‏ كلها ؛ يعرض ألعايه فى الأسسد 
وا معارض ‏ 

استطاع كانانو أن يجعل من نفسه مهما اجدماعيا فى برل إن 
درا ايها ايع لذ سلب1 + ولع يحض فلوس وى ليه 
حب الملك فردربك » فاعتقل , وقدم إلى الحاكمة , حيث اعث 3 
اتواضع ؛ ومهنتهالمهججورة كصبى صائخ » واحتراقه الحو كر يي ' 

ألكر بشدة استخدام لي حيلة غير مشروعة فى صصناعة المع , ول 
من تبجل الدفاع عن نفسه ء وإثبانا لحتكته العلمية فى الكيهياء ' 
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كاري 
6 ل 

0 

وحدد الملك يوما لإجراء ١‏ 


ناعة 


لف 


, كات يوم 3517 زويمير .1770 حديث الناس فى كل مكان قبل 
بة أساب .وما أن لامست الشمس نوافذ القصر الملكى بول | 
إن حافانو اححفى وكأنما تبر » وجد ارا 
إمتدوا إليه متخفيا فى فراكفورت » فأعادوه إلى را 
لاي ».سين كم عليه بلعل شتامل من رن 
وير سني جز ل على شفاع الك وجري من شت 
يخا طلم . تعلى قهز فى شم تريخ 17 اطي 1:8 ني 
عبارة تشير إلى أنه محال امتطاخ ادعاء الكيمياء وداع العالم . 
وان , حل كان كاانو سحالا حا ؟ . . جناء فى تقرع لت مل | 
و هي » الذى أشرف على عمليات التحرى عن نشاط الإطالى لا 
لل جار أي عل ل يدرف من كبس سك سر 
لحبب للسحوق السرى الذى دفن معه » وفضل الوت على أن يع | 
رلكيه الذى لم بهتد إليه بمعادلات وتجارب شأن الكيمواعن .بين | 
إنسا حصل عليه صدفة من غريب التقى به فى مدينة 0 ناي ,وو 
تركيب المسحوقين الأحمر رالأبيض , تلك المادة السحربة التى أحالت الزثبق 
لي تحب وفضة ألبدت صحتها الاختبارات الكيميائيةالتى أجرات ع | 
ليفك ,كل الأدلة شي إلى أن او كان قادرا على صنع الذهب ل 
يكن ساي ون سوه لظ ل لظ مع لسر فلت 7080 | 
عأحد ...2 أ 


زطاق واسع 
يروغ فجره يعدة 
نحيوطلها » حى تبين 
فى البحث عنه حتى 


ا 





أعب 


ك3 


عودة الإمبراطورا الشريم 





9 و طانية 5 ماب علن جر الاتراانة التق يلي ندا 
دم »انج ألم يتا وز روتو سرك يزو عل كلهم قل 

اريخ . . . يوم وجد السنقاء نفسه امبراطورا بالصدفة 

قبل ذلك اليوم بعدة أشهر » وفى ليلة مطرة ٠‏ كان السقاء يشق طريقه 
بين أمواج نهر الجمائج مستعينا بقربة منفوخخة من جلد الماعز باذلا أقصى جهد 
ليعبر التهر بعيدا عن جو معركة كانت تدور رحاها هناك . رفجأة ظهر 
بجواره فى الماء شاب تعلق بذراعه ورجاه أن يساعده فى الوصول إلى البر . 
سحب السقاء المقائل إلى بر الأمان بسلام » وجلس هنيهة ليستريح بينما 
يجفف الآخر نفسه ,ثم قال امقائل للسقاء ٠:‏ اطلب ما تشاء مكاف لك ٠‏ 
حك السنقاء المعدم ساخرا وقال +0 احترى با سيدى فقد لب أن أجل 
على عرش دلهى » . أججاب اللقائل فر الاب الى تم من سي ين 
ل )بام مجلس على لحرن ةيو واحذ تيا الجيع كي 
أن الأمراطور همايون لا بيخلف وعذا عه على ٠ ٠‏ ء 

همايون هو ابن بأبور 
كان أفل أباطرة المغول حظا ونية إلا بعد ستة عشر سئة من 


باه ولم رياه شه لأس بي .وذ ساعق على الوصو 
إلى الشاطئع وبيتما كان الخخري. حي لم يلد الع إلى أجزاة 
همايون فجوع بالقربة التى اشخر 3 
صغيرة » دمت كل ينها بخاتم 5 





1 6 


غنيا فى نهاية اليوم . هذه الواقعة تطابق فى مضمونها أخلاقياك رسلرك 
همايون ٠‏ ولو كان أبوه حيا لضحك للفكاهة ؛ ووافق على بر الفارن 
بوعده ؛ لكن نمر كابرل لم يكن يسمح لنفسه بالسقوط فى النهر كما 
سقط ابنه وخخلفه . 

كان همايون حين تولى حكم دلهى فى الثالثة والعشرين من عم 
كان شجاعا » رقيق الققلب ٠‏ شريفا , غير أنه كان على عكس للك 
امحظوظ ‏ سبى الحظ.إلى أقصى الحدود » بدرجة أنه بدأ بداية سيئة عند 
ترفى أبره الأمبراطور زاهر الدين عام *198 , ونخلقة همايوث على 
أضعف ملكه بإعطاء أشقائه الشلاثة أجزاء هامة من الأمبراطورية ؟ 5 
كرما نه » ندم عليه فى المستقيل لأنهم جميما كرسوا مش , ب 
الذتهم لإسقاطه عن العرش . ويدو أن أغلي سوء حظ همايوة 5 .. 


الماء » ويحتفظ تارب ةلدا 
8 تأريخه بعدد غير عادى من خسران المعارك نقيج" 
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الح عد 

يمول الجوبة » أو السقوط فى النهر. فلم 

وزيز بحصاته من قوق جسر على النهر اكتالفل لأبتم ريد 
الج على ظهر فيل لم يكين لاسرم 
” بونء المرة "كاد الأمبراطور أن يرق ١‏ '. يكقى للوصول 
رفهة 0 يغرق ٠‏ لو لم يتقذه فى ١‏ 
ربجاله » ربط اش عدمامتين من طرفين وألقاهما 

:٠‏ قد كااة همأنؤت تقائلا: جسر عامل اسك ص 
ينطيط الحرب و ارك وي 
ميرن رجاله الاستيلاء على قلعة شافيائير الحصينة 0 2 
ام لي ا 0 
لا ثم تسلقرا المسامير واقتحموا القلعة اتلك سرب اشر 1 
رفته وجهده الكاكير + وفرض, عليه ذلك أن يحارب فى مخاولات نائسة 
لبقا على وحدة الامبراطورية » وفى النهاية وصل إلى حالة من الضعف ٠‏ 
اننهزّا ثائر افغانى اسمه شيراخان ٠‏ وفقد الأمبراطور عرشه » وثررنه ركل 
شي معدا قلة من أنباعه وأصبح شرهد ينتقل سي سير بي لو 
الل . ومضت عليه ست عشرة سنة قبل أن نع عن على عرف طعي 
مرالائية . 

كانت مغامرات همايون فى الصحراء بعثاة ل .| 
كلفته معة جاه . وى ات مرة هاجم حفل لع يي دري 
اكز : | . كان اسمها 
اختطنى من “كانت سنتصيح عروسا , وفربها لك لم اها 
الفيلة » وسنها 10 اسنة لتيب أنه لم نقاة تسو يبري حية 
من أرل نظرة , خنزوجها فى الحال شاد انر بين وراد للا عي 
لاصوا اد الكيوة تتفي عر وري امنا بي 
1 ات الثثر الأفانى الذى استولى علي إلى أي ,اتقضت 
7 اأفى اسار رعنيم) بلع أكر لجن ل ربكل 
اث وان ديق آخر فأ اي وم بيه جعي علق 

بلك نوك انه أكيرل ورلم + يت 












لأعدث رلكنها 





جواديهما وحيدين إلى فارس ‏ وهناك استطاع أن يجمع جيشا ‏ دخل » 
أفنانستان » وأسقط قندهار النى كان يحكمها أخوه الثالث ؛ ثم زحف ننها 
إلى كابول العاصمة ححيث كان ابنه أسيرا » واستسلمت كابول ؛ واجتمع 
شمل الأسرة مرة ثانية » ولم نكن تلك هى المرة الأخبيرة » فقد وقع الأمير- 
أكبر- فى الأسر مرتين » وأنقل منه . 

أخيرا » فى عام 1984 استطاع همايون أن يحشد جيشا من *٠‏ 
فارس ٠‏ وهاجم البنجاب » كانت معركة ٠‏ سيرهند © معركة مربرة 
خاضها همايون وعلى جراد يجواره كان ابنه ‏ أكبر فى الثان 
مره » وخلال عام من المعارك المتصلة , عاد همايون إلى عرشه فى دلهى 
معزز الجائب . حارب همايون طويلا ليعود إلى ملكه ؛ لكنه لم يستمتع 
#مسلطة كثيرا بعد انتصاره . صعد الدرج ذات مساء يارد إلى قمة مك 
0ن نزئله سمع صرت الؤذن لصلاة المشاء من مسجد قريب » فنوقفا 
اك درج ساكن يلو الأدمية منتظرا انهاءالأان , وا بدا انزل أل 
/ م على المرس المصقول ٠‏ وسقفط على الأرض فدقت عنقه » مؤكناك 
سنأ أاطرة المخول حظا حتى النهاية . 
لهذ 


1 
اصلة 








َ 
ب سحن من أواخر القرن الثامن عش ؛ ينادى عنى بهماءك فى 
و جربت بارينجحون © بولاية ماسيشوسيست ,ولا أحد يسمعه , 
اتمثالا”١)‏ من البرونز بالحجم السبيعى لرجل . ولتمثال رحد 
في الولايات المتحدة الأميركية :-حليدا نباعة الصحف ؛ وتقدمرا 
مُظِيم فى نقل الثقافة والمعرفة :.. الضيع إلى اتجماهير العريضة 


خأ 










بلدية المدينة قد أهملت هذا التمثال سنين عديدة ؛ حنى طالب 
ادة تتصييه نئئب عام المدنة بارى هيوجز , بعد أن رأ فى إحدي 
3-7 أن المغال ال .حير لبائيع صن بوجد فى لشبونة عاصحا 
لفق زر أن يصحح العلومة لتى نشرنها الصحيق عر لين 
ل وف أمريكا تمثال آخر بئع صحف ,ل يي يوني حر 






7 الضريحة بالنهى عن م رهن اتعري 
الف عار ل 


ا ويه 1 
3 0 
لوت اذى روى بييدى رسام إن اك اهيل 599 


1 .ينين الأحخحث 
1 ل ناد تن المسلمين د باع عل لومت ملا كا ةل 
1 0 


أن يوزعوا صحفهم بأنفسهم وبعدد قليل من مساعديهم ٠‏ ومع تقدم الطباءة 
وزيادة عدد القراء والنسخ المطبوعة » وسعة الرقعة الجغراقية لانتشار 
الصحيفة , بيدأت مرحلة وسطاء التوزيع ووسائل النقل ٠‏ والتوزيع بالبريد 
على المشتركين . ومع ما طرأ على التوزيع من تقدم مريح إلا أذ للشقة 
التقليدية التى يتحملها بائع الصحف لم تتغير » والمقصود به ذلك الإنساد 
لذى يجول بصحفه على زان » وأيس بائع الصحف عن يق الأجهزا 
الآلية المنتشرة حاليا فى بعض أنحاء أمريكا وأوروبا » العى تبتلع عملة النقد 
فتخرج للمشترى النسخة التى يريدها . ا 









وليس المقصود أيضا بالتخليد والتقدير أولعك الطلبة الذين يرزعوف 
الصحف فى أيام العطلات وأوقات الفراغ ومنهم الرئيس الأميركى الأسيق 
جونسون فى طفولته » وغيره من المشاهير كثيرون ٠‏ وإنما المقصود ذلك - 
الإنسان الذى يتفرغ لتوزيع الصحف كمصدر رزق تعتبر ليللى ميتشيل ٠‏ 
نموذجا مثاليا لباعة الصحف ٠‏ فهى سيدة من مديتة 9 ماوتعين هوم » بولأية . 
أركانساس الأميركية » قضية الشعر » فى الشمانين من عمرها » يجرب نفين 
الطرقات فى منطقة سكنها منذ ثلائين عانا", على ذراعيها 1٠١‏ نسخة من | 
الجرائد اليومية عدا الأسبوعية » وتعود عند الظهيرة بيتها بدونها . وتقول' 
نيللى  :‏ أحب عملى فهر شريف ودخله يسدد مميشتى ‏ أببأ فى 
السادسة صباحا رأفرغ منه ظهر! » لا أعليق أن أنرقف عن أدائه ذأنا أخنب. 
الناس الذين تعردت أن أراهم فى طريقى مدل 6 عاما ؛ وبيع السبخف 
حيانى وسعادتى ؛ وبغيره أغيب فى الضياع . أحمل 7٠١‏ نسخة في الأو 
الأسبوع العادية و 4٠0‏ نسخة ليام الآحاد ؛ ولم أنخلف يوما خلال "7 
سنة مهسا ساءت الأحوال الجوبة ولم أحتفظ يوما يكشف حساب لمزائن| 
الذين يدفعون أسبوعيا أوشهريا منذ يدأت بيع الصحف خلال .بي | 
العالمية الشانية » وقد كلغنى ذلك بعض المال لكن معظم الزبائر 
كنت أفلست منذ زمن بعيد ؛ أعرف زبائنى واحيدا واحد معرفة 









7 








ويربطنى بأغلبهم 
ب . تلات عر أومرذة من كيذنا 7 5 
البرت التى شح تشجعنى على الاستمرار ؟ ٠‏ 00 
رت بومان بائع صحف عجرزا 
0 بائع 7 عجوز آخر يعيثل ف لامي بيو 
٠‏ ارت العمل صدفة مدذ نسع سنوات » ومن مها 
١‏ احرف لمعل سد إمن يومها وهر 
2 ' ,وتيود مارقه 14 ميلا يوبا لبد عق يق 
معام مر إى ب لخلا شل لاش ود ل 
اونا وام ا 
شي ونا أ لا أ سد :5 , كما أن 
2 0 رطلل وخ دن يلك صحى بذكن يؤمان 
عا ي يجول نه كان كفنا بن ه السكك 
5 المي إن سنكي 
عن 











نسخة فى منطقته » فقرر يومان مساعدة الشاب 


مساعدته 
و اسن قرس » وبعد شهرر قلائل 


ع0 ل وماك محله وتجمل العبء كله حتى يومنا 


حوالى ١‏ دولارا فى الأسبوع ؛ لكن ما 


عب 


من صحة لا يقدر بمال » ولا أذكرانى تإققت ار ب 
بي ايوم ولح من عاصين » حدما لغ س أ الج ل 
يبن عشر بوصات وتعذر المسير ؛ فوزعت يرمها د علق 
يي فى اليوم التالى يسهولة لأن أحدا لم 
يبيئ لو أن بائع الصحف انقطع يرما لأ 
يبور ! وبهذه المتاسبة أذكر يرما زلت قدمى فسقطت على الأرض رفك 
على يدى فاتكسر رسغى » ولم يعقنى ذلك عن مواصلة ترزيع بقية لمحن 
يك أ سرق لص سيارتى فى العام الماضى ؛ لكن جيرقى الطيبين 
ع سياراتهم الواحد تلو الآخر أياما عديدة حتى ديرت ميارة ‏ 





انسخة ققط وبعت ما 








اه 


5ه 











الا لةالبسرية امقائلة 


كنا كلما طرقت مسامعنا أنياء انتصار البطل الأسطورى محمد على 
كلاى ء على واحد من الطامعين فى بطولة العالم للملاكمة » طافت فى 
أذهاننا ذكريات ولكوت ٠‏ وليستون » وجو لويس ٠‏ وفريزر »وفورمان » 
وباترسون ء وغيرهم من عمالقة الملاكمين الزنوج الذين توارئوا الحلقة 


وبوا عرشها . . . لكن ما من أحد يذكر ملاكما اسمه ٠‏ جاك 
جونسون » » مع أنه كان زحجيا أيضا » وبل من القوة والمهارة ما جعل الناس 
فى عصره » يطلقون عليه اسم « الآلة البشرية المقاتلة » ؛ ومثلما يشق محمد 
على طريقه إلى الشهرة والثروة معا بقبضته » فعل جاك جونسون » ركان 
أسطورة زمانه » رغم مكائد البيض الأمريكيين - 
لماذا يسقطوت بجوار الستارة ؟ 

كان أهالى بلدة جالفسترن على موعد مع السيرك ؛ الذى يطو 
بحوالى ٠٠١‏ بلدة فى ولاية تكساس » ويستقر فى بلدتهم حينا عقب 4د 
حصاد القمح ٠‏ كان السيرك يعرض ألعابا كثيرة مسلية لا تخلو من ألاعيي 
ودع » ومن بينها منصة مربعة محوطة بالحيال » يحيط بها التمري 
من ثلاثة جوانب » وبنتهى ضلعها الرابع يستارة لا يعلم أحد هاذا تخا 

وعلى حلقة الملاكمة هذه » يقف رجل أنيق » ويقدم 0.٠‏ بإن 
0 المظهر مفتول العضلات ء ثم ينهى صياحه بقوله 2 
امعو أيها الناس » كل واحد منكم يستطيع أن يحصل منى على 0 


درلارات فورا » وما عليه إلا أن يستمر واقفا على قدميه ثلاث جولات 


بوب توملينسون هذا . 


كم 











فى ذلك الوقت عام 1117 كان الدولار أجر) 


فات العمال الريفيين » كان يكفى آنذاك 1 علل أجزة سين 
01 لك لك تسمل عرب ممثنة ذكفى لرة 


بغامرون من أجل الحصول على الدرلارات الخمسة ا 5 


2 


بربااء 





ركانوا جميما يسقطرن فاقدى الرعى ٠‏ والغريب أنهم كائرا جميعا يتلقرن 
الضربة القاضية بجوار السعارة . 





م 


هزيمة البطل الزائف : 


وذات ليلة لبى الدعوة إلى الدرلارات الخمسة شاب زيجى از 
الزحام » واجتاح الحبال » وخلع قميصه عن صدر عريض 0 
يعلو قامة طويلة » وقال للرجل : « دعنى أجرب حظى © . 

هذا الشاب لم يكن سوى ه جاك جونسون » » الذى لم يقف على 
حلقة من قبل » ولكنه لم يكن قد وصل إلى من التاسعة عشر ء قبل أن 
يتعلم فنون الدفاع عن النفس » وأفضل الطرق للرقاية من الضرب » خلال 
لاف المشاجرات الشرسة فى أحقر طرقات البلدة » ومئات وجبات الضرب 
التى ينالها من مخدوميه البيض . 

وتقدم « برب © نحو فريسته الجديدة يزأر مكشرا عن أنيابه » متعمدا 
مطازدته وتضييق الخناق عليه ليجبره على الاتجاء نحو الستارة الغامضة » النى 
يخر' عند قدميها كل مقاتل , لكن « جاك » كان حريصا على البقاء 
بالقرب من أضلاعها الثلاثة الآمنة . وعلى العكس من ذلك » بدأ و جاك ؛ 
يطارد « بوب »6 البطل الزائف - نحو الستارة » ويكيل له ضربات سربعة 
موجعة » جعلته يستقيث بنظرات ذات مغزى يرشق يها الحكم » فما كان 
أمام الحكم بعد أن تأكد من الخسارة » إلا إنقاذ هيبة ملاكمه » بإنهاء 
الجولات الثلاث قبل مرعدها » ونفح الشاب الزتجى الدولارات الخمى ' 
ركانت تلك أول دولارات يدفعها السيرك فى تاريخه لمتحد » وفى ا 
الوقت كانت بدابة احتراف « جاك جونسون 8 » وأول قطرة من سيل 
التى انهالت عليه من الملاكمة . 
ملاكم لا يقهر : ١‏ 1 

ما كان للزتوج قى أواخر قر الماضى وأرئل الخ ل حي بلك 
قعائرت متها إلا أحقر المهن وأدقاها ‏ وقد جرت سل بوره 0 
الحرف . . . غسل الأواتى فى المطاعم ٠‏ واعتنى الخدت .وى مريت 
الحظائر » وقطع الأشجار » وسجن مرة أو اثنتين يتهمة الاخختء , جيرا أله 
السكك الحديدية للتهرب من دفع أجرة السفر وها هو يكتشف 
كان يبحث عيئا عن المال بينما المال مختيئع فى قبضته - 


دأ حاك الممل الجدهد,كشيلك ه كه لم ليث أن ول إلى اسريق 


الللاكمة لحسابه » وكان القانون الأمريكى فى ذلك الرقت يعتبر الملاكمة 
من أجل المال جريمة » وكان على الملاكمين 


مخترفين أن يفكروا دائما قبل 
الفتال فى وسيلة لشغل رجال الشرطة عنهم أو الفرار منهم إذا ضبطرا 
متلبسين » وإلا غيبوهم خلف القبضان . . . 


وأنقن م جاك جرنسون » القتال والفرار من الشرطة معا , فكان يش 
“له ينهم كما شق البطة طريقها فرق امام ونه , فظل دائم ينل 
قبضة القانرن , لآ تعلم الكثير من أساليب خداع البوليس أثناء طفولته 
البائسة وبنفس القدر “كان قد تعلم كل فنون الشجار فلم تمض سنوات قليلة 
حتى أصبح الناى يلقبون صبى جالفستون الزغجى الفقير د بالا بريه 
المقائلة » » لأنه كان يلاكم ساعات متوالية دون أن ينال منه التمب أو ينال 
منه خصومه وكانت تنتهى المباريات دائما وهر منتصب القامة بينما المتحدون 
بنساقطرن عند أقدامه » وهو كالطود الشامخ يتادى دائما : ٠‏ من يعتقد أن 
فبتقدم ويجرب حظه ؛ . وبا من أحد رجد حظا مع وجاك » » 
كما أنه كان يقشى على خصومه الجدد فى وقت أقصز كلما طقال وقرفة 
على الحلقة وتعددت منازلاته + 5 5 

كشي و ياف نلا كيرا + ركات مضه لى لان 2 
لمن رارك لتم سه ليد من ماع لمك ف 
طبات ذكربات ماشضيه أثناء غسل الصحون فى أفخر ا ملسم 
خيل الأو ن وسائل إنفاق الدولارات فى حياة ر 

ثريأء » بصور من و ق فى عصره » واعناد أكل ما لا 

أفخر الثياب ٠‏ واقتنى أغلى سبارات السباق فى 
بأكله سوى الملوك والمشاهير . 1 

5 نين خبيرة وحدكة وقوة 

لازداد على مر السنين خب 
وال أنه برغب فى ةافاكم الأسيك ل 
العالم فى ا ملاكمة , ركان عليه أن 


وشهرة » فصار يردد فى كل 
بييفرى ؛ على بطولة 


ذرى » الملاكمة دوذ 
امتزل 3 جيفرة د 
. 7 حظة لجرل 1 1 بود كل 
الأنيض على اللقب ؛ ولسوه و نومى بيرت يقفا جنا 
زمه أحد , أصبم اليطل الجديد 





اللقب ؛ وليزيحه عن الطريق » لعب ضده مياراة مرة أرقفها الحكام بعد 
4 جولة » حتى لا يقضى على حياة 9 تومى ١‏ ولأول مرة فى تاريخ 
لملاكمة يفوز بلقب العالم فى الوزن الثقيل زنجى أسود . 

استاء الأمريكيون البيض من فوز ذلك الزمجى باللقب و لكنهم كائرا 
عاجزين عن صنع أى شئع , لأن العملاق الأسود ذى الابعسامة الذهبية 
الحريضة لا يقهر » حمى خارج حلقة الملاكمة هابه رجال الشرطة » وكائا 
يتعامون عن مخالفته للقانون بقيادة سيارة السياق بسرعة غمارقة ٠.‏ 

ومن قرط غيظ السادة البيض ؛ شجعوا و جيم جيفرى ؛ على إلناء 
تقاعده , والعودة إلى الحلقة » ولو جرد استرداد لقب البطولة وامعرداد شرف 
وكرامة الجنس الأييضن من ذلك الزنجى » افقهم و جيم جيفرى ؛ يغاء ' 
دون أن يعمل حسايا للسنين التى أعطت ٠‏ لجاك » بقدر ما أخذت مث 
وكانت النتيجة أن سقط ه جيم ؛ على أرض الحلقة مهيض الجناح »203 
كرامة السادة البيض و نخقق لجاك حلما طالما راوده إذ قضى على بطلل 
العالم الذى لم يهزمه أحد فضلا عن فوزه بجائزة قدرها ,ل درلار' 
وافتتح مطمما فى شيكاغو ء واستأدف حياة النعيم » وأصيح من جام 
القاسم المشترك الأعظم لأحاديث الناس . 
أطول مباراة فى تاريخ الملاكمة : 

استثار انتصاره غضب البيض » ومدأ يععرض لقتوق من مضاية”. 
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٠‏ ليس » فقرر السفر إلى فرنسا » أعجب صلوكه الجرية أهل بارس وشيسه 
يك على الانتقال إلى امجلترا » واشترك فى إدارة ناد ليلى ل » وقدم فيه 
عدو ارة لندنى » وقدم فيه 
نال على هذا الحسال حتى لندلعت الحرب العالية المظمى عام 








تن وق 7 
ار وأصاب الأدية الياية اكساد لسر بيو رد عملا 
لف كوبا , جنا وقع عتدا لداع عن لقب بنرا 

بض بلغ طوله < 








أغرب ما كان فى جاك أنه لا يتدرب استمدادا لمبارباته كان يرى إن 
النشاط اليومى لإنسان متحرك متوثب » هو فى حد ذانه تدريب , ركان 
معتدا بنفسه » يعتبر أن التدريب مضيعة للرقت » وأنه أفضل فى حالائه 
العادية بلا تدريب عن غيره مهما تدرب » لم يذءلن إلى أنه فى سن السابية 
والعلائين قد فقد الكثرر من قوته ومرونته ولياقته البادنية . 

ومع ذلك لعب مباراة الممر ؛ ببسل مبارأة العصر , لاكم ونارر ؛ 
ورا » وسدد ضربات كأنها معاول » لكنها لم تكن كافية لإنقاذه من 
الهزر,مة » لأن متحديه كان قويا كالثور » صلبا يتحمل الضربات كأنه صخرة 
ريرد #بليها يعناد وحوش الغابة » حتى خحارت قوى 9 جاك ؛ بعد مبارة 
استمرت 1 جولة » وفاز ه ويلارد » بالضربة القاضية . 

لم يعبأ « جاك » بالهزيمة » عاد إلى بريطانيا » ثم استهوته مصارعة 
الغيران » فرحل إلى أسبانيا حيث احترف تلك الرياضة ثم انتقل إلى 
المكسيك واشتغل مدربا للملاكمين بعض الوقت ٠‏ وأخيرا عاد إلى الرلايات 
المتحدة الأمريكية ونشأ سيركا . 

لم تتأئر طريقة معيشعه بعد فقمدان اللقب الذى احتفظ به طريلا » 
وحتى تقدمه فى السن لم يغير من طباعه وعاداته » ظل يأكل ريشرب 
ضعف ما يأكله ويشربه غيره » ويقود السيارات بسرعة مضاعفة » وكان يدر 
فى السبعين من عمره كما كان فى صدر شبابه متوقد الذهن ؛ مشتعل 
النشاط حديدى البنية » حتى قضى عليه غرامه بالسرعة » حيدما اصطدمث 
سبارته ٠‏ اللنكولن زيفاير » بشجرة عام 1447 ركانت الصدمة فى سرعة 
الضربة القاضية » وتلك هى النهاية العى حلت به'؛ وبعد أن 0 
يحتكر عنارين الصحف قرابة نصف قرن كبطل » نشرته ‏ كل صحف أمير 
أوروها لآخر مرة كضحية لحادث مرور . 
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مأساة البو صلة التازبق 





سافينة الصيد البخارية همساو تمخر عياب البحر بثبات » رغم قل ٠‏ 
المياه القطبية اب البحر رغم ثقل ظل 


» وفى الساعة الواحدة من صباح أحد أي 


ام نوفمبر ؛ بينما كان 
املاحرن يستعدون للعودة بعد أن اكنفرا بصيدهم » بدت السفينة الصغيرة 
كأنما هى فى قبضة مارد جبار اختطفها » ومن ورائها أمواج عارمة تدقعها » 
فتصطدم بالصخور الخفية صدمة عنيفة » وعلى ضرء المصابيح الخافتة 
يكتشف الملاحون صخرة كالحة نطل عليهم بوجه كثيب خلال الظلام 
الدامس » وصاح أحد البحارة فى رعب ؛ إنها جزيرة الدب . . . لقد ارتطمنا 
بجزيرة الدب . 


يقع هذا النعوء الصخرى الشرير بين الدرويج وسبيتزبيرجن وبتمئع 
بسمعة سيكة بين اليحارة لأن لخزونه الحديدى الثقيل تأثير الشلل على 
مغناطيسية البوصلة ؛ وهكذا راحت السفينة ٠‏ هاو؛ ضحية البرصلة التى 
كذيت . 


جاله الخمسة عشر فى مقصورة السفينة 

جمع الربان ماكجويجور ر- ع ها كفك اشرجات 
5 فة الماكينات إخارقة فى اميه التى غمرتها وأسكتت رركا 
00 1 السفيئة » وأصبحت أمال 


ن أضواء مصا 
رخمدت أنفاس اليخار » وخمدت أضواء مصابيح 





أرسلتها وهازة جائحة ؛ لكتها لم تستطع 





كانت قد دتحلت بين سلسلة من الصخور وفشلت كل الجهود التى يذلت 


لم يكن يسكن جزيرة الدب فى عام حيئما حدثت الكارئة 
سوق اعدكامن اللرويجين يعملوه: فى مجلله الأنلاكية فى كب للنززة فا 
استقبلوا إشارة الاستغائة من السفينة « هاو » حاولوا تخديد موقعها في 
الظلمات القطبية اللانهائية دون جدوى - 

كلما مرت الساعات تخركت ١‏ هار» يفعل لطمات البحر القاسية 
واقتربت من الصخرة الكالحة » وعلى الرغم من [شقاق النرويجيين إلا 


ربإن سفينة الصيد الف كيج قرر محاولة إنقاذ البحارة عن طربق قمة 
الصخرة + 

جمع رجاله ورجال سفن صيد أخرى فأرسوا سفنهم على الشاطى 
الشرقى لجزيرة الدب وهو أكثر نصيبا من الحمابة ومن هناك انصل 
بالدرريجيين » وانطلقوا فى ممجموعات يشقون دروبهم عبر وديان شديدة 
الانحدار صخرية وعرة » ومستنقعات تفصلهم عن البقعة النى ترقد فيها 
السفينة هاو . 

فشلت المحاولة الأولى وكذلك الثانية واستغرقت انحارلنان يومين » كان 
هذا الوقت كافيا لنفاد شحنة بطارية رادير 0 هار» ونفاد مؤن بحارتهم » 
فعضهم الجوع والعطش رفى نفس الوقت كانت فرق الإتقاذ تستعد محارلة 
أخرى » وهم على يين من أن الوقت يمر بسرعة وأن مروره هباء لا يعنى 
سوى الموت لملاحى السفينة التعسة . 

اقترب سجناء فخ 





: رة ألدب من هاوية اليأى حينما حل صباح اليوم 
الثالث » وفى أضواء منتصف النهار التى تبدر شاحبة فى تلك المنطقة ,خلال 
هذا الوقت من السنة » تطلع أحدهم إلى قمة الصخرة العالية رصاح 
مبتهجا , لأنه شاهد رجالا هناك يبدرن كملامح أشباح .. إنهم فرقة 
الإنقاذ ٠‏ . اهتدت إليهم . 

من الققمة أسقطوا إليهم الحبال وشدرهم الواحد تلو الآخر » مسجلين 
قصة أخرى من قصص الإنقاذ البحرى ؛ التى تتصارع فيه عزائم الرجال ضد 
البحر العملاق الغامض بعواصفه وأنوائه وصخوره . . . البحر ذلك العدر 
الجبار والصديق الكريم فى آن واحد ٠‏ 
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5 9 و 
قرة . . موظفة ف ا لمحكومة ا لبريطانيه! 





ذلك الأليف الخطط الذى يريض بجرار المدفأة شتاء غالبا ما يكون من 
سلالة برية روضها قدماء المصربيين » واستخدموها فى الصيد » وتوجد وثائن 
ارك ايديا الى مدل بوط كد أل القعد و 
مخازن امحاضيل بمصر . وكان الناس يكنون له احتراما بالغا » كما كانت 
الأسر الغنية والشقيرة على السواء تتفظ بالقطط » يدئلونها فى حبقا / 
ويلفونها أحيانا بالذهب ‏ 
البريد يوظف القطط : 

وس اريف المحقيقية أن قا واحدا على الأقل اشخخل سر مي 
مقا أن بتقاضاء وكا اسعه بير » وقد شغل وظيفة ‏ فو بي 
الفعران بالإدارة العامة لليريد فى بريطانيا , ركان يتقاضى علارات إضافية 
خاصة . ولا مات حضر ج امدلرن عن موظفى مخخلف دور ري ٠‏ للم 
بي هس الضاء على الفعران أن تتوقف بعد مات “.يو سم لي 
ليشغل وطيقعه » وكا كانت أنتى ققد أطلقوا علدة اي ٠...‏ ) نسبة إلى 
له / وأصبحت الخبرةالثانية فى وقاية بريد من عبث الفكراة ٠‏ 








امار رفيا » وبعدها نكل الروان القط إلى بريطانا ٠‏ كني بكي 
الشراعية الغازية للجزر تحمل من القطط أكثر ما تحمل جندى يز 
الدكمة فى ذلك هى الاستفادة منها فى حراسة تموين الح ل يق أن 
السفن من الجرذان واستعمر الرومان بريطائيا فلم يعض وقث 00 
ا 3 


4 





القطط نوع يسمى ٠‏ انك » وهو قط أليف لا ثيل له . وهناك أسطورة 

كيف فقد القط ذيله » فتقول إن جنود المانكس اعتادوا قعل 
القطط » والحصول على ذيولها لتزبين القبعات والخوفات . ركانت هنال 
قطة أنثى فقدت معظم أولادها بهل الطريقة » فصمدت إلى قمة الجبل تلد 


هناك » وقضمت ذيول أولادها بعد أن ولدنها مباشرة لتنقذها من المصير 


المؤلم » وتجحت الحيلة , لأن الجنرد لا يقتلون قطا لا فيل له . ونسعمر 

الأسطورة فترى أن الأجيال امتعاقية من هله القطط استخدمث نفس الحيلة , 

حتى أصبحت قطط المنك تولد بلا ذيول - 

قانون امجليزى بأسعار القطط : 50-0 
ظن البعض أن القطط لم تكن نباع وتشترىا : 

اع ا ا 

(الشعر المنفوش الطوبل , غير أن الأمير هشايويل دوا حناكم ويسلز حسدد 


كب ع كخنة ييه ضام عن حديك طقم ا 
17 ) زجراننى 4 عن لمن الكلب والستور كما يبا 5 


القطط بين التشاؤم والتفاؤل : 

ارتبط بالقط عادات ومعتقدات خاطئة 
والخرافات » ففى يوركشاير اعتقدت زرجات البسما 
يؤكد عودة أزواجهن إليهن سالمين . 

وفى ايرلندا يعتبر الاحتفاظ بالقط فى المسكن 
من المسكن السابق مجلية لسوء الحظ(؟) » وقد يرجع هذا الاعتقاد إلى أن 
القط «ميل إلى الارتباط بالمكان أكثر من الارتباط بالإنسان ٠‏ وغاليا ما تعود 
إلي المسكن القديم إذا ما أجبرث على الانتقال منه ٠‏ وفى العصور الوسطى 
بدأ العشاؤم من القط واعتباره حيرانا شريرا له علاقة بالسحر الأسود » وقيل : 
إن السحرة يستطيعون التحول إلى قطط » ويستخدمون القطط فى أعمالهم 
الشريرة » وقامت حملة للقضاء على القطط كما أحرقوا نسرة عجائز بهم 
حيازة قطط سوداء . 





الجديد بعد الانتقال إليه 








يفم أرتدقع ضرا« 
مجحب جسسيعتهم واب والطير وأنها علب 
| ) من البدع عاد الل أوالسمادة فى لذن وى وى وقل :حمسن صحيح 


دن و 
ب على ذلك الحديث الذعا رن أبو 5-3 





تدين البشرية لعملية الكعابة الى مارسها 
حياته اليومية علميا وعمليا » بما اكتنزته 


الإنسان منذ أمد بعيد ْ 


على مر القرون من تراث فكرى 
وحضارى » وما حققته من منجزات عمرانية وتكنولوجية وما أبدعته من آداب 
وفنون » وما مختضنه من مبادئ الدين وال 







وما سوف نتركه للأجيال القادمة من مارب العلماء وا 
العظماء » ونتاج قرائح الرواد والمستكشفين فى كل علم وفن . 

الكتاية اليوم أصبحت سهلة ميسورة تؤديها الأيدى بسرعة عظيمة , 
والطابعات اليدوية بطريقة أنيقة » والمطابع الضخمة بإنتاج غزير النسخ متعدد 
الألوان » واستعيض بأجهزة ٠‏ التلكس » فى ابة البرقيات القصيرة 
والمطولات الكبيرة عبر الأثير » ولم تكن الكتابة فيما مضى سهلة متقنة على 


هذا التحر » وإنما يدأت فكرة للتعبير وال التسجيل » نغذت بطريقة بدائية ثم 
تناولها التحسين والتطوير عصرا بعد عصر . 


طعنة ليوليوس قيصر بقلم : 


فى كتاب « ا مجتمعات المتأخرة © للدكتور عبد اليك توت اراد 
الأسبق لقسم الدراسات اتانيه بكار نان ماين القائرة الى رم 
من مؤلفاتن علماء الاجتماع عن المجتمعات البدائية » جاء أن أول ع و 
الإنسان لتسجيل أفكاره على الأسطيح برموز وعلامات » كات 00 
أصيعه فى دم الحيوان أو عصارة يعض النياتات الملونة » ثم يرسم 0-0 
على جدران الكهف الحجرى الذى يسكنه » كان يرسم حيوانا تعبيرا 
لخت 








ماقا» ارخذ أ كاياجوا حم + ومموجترة ابو ورور . 
عن أسعه ولدماة والمضائر نوات حادة من الام لو الس ع وتات 
الصلبة يحفر بها الرموز على لوحات من الصلصال أل 0 


الذى يجن ويكتب 
صلابة تكفى لحفظ ما عليه من كتابة لزمن يطول ) 0 





وطور الإغريق والرومان الطريتقة الأخيرة ة فاستعاضوا عنها بألواح من 
الخشب مكسوة بالشمع » وطوروا أدوات الحفر والكتابة » فاستعملوا قلما 
مستدقا مديبا » ويذكر أن يوليوس قيصر أصدر ). 


مرا يحظر على غير الككتاب 
الرسمي سميين اقتدام هذا التوع من الأقلام المعدنية يعد أن شاع ( استعمالها فى 
جرائم قغل + وكأنه كان يحب بأن مصرعه ميتم بيمضها ضمن الختاجر الى 
انهالت عليه وأنهت حيانه . 
ريش الطيور للأدب والفن : 


قبل الإغريق والرومان اكتشف قدماء المصربين نوعا من عيدان قصب 
البوص يمكنها أن ختفظ فى جوفها بعمود من سائل ملون يستخرجوته من 
نبات العيلة سيل سب الحاجة عتفما يلاضس سن القلم سطحا مستزيا؟ 
واستحداوا أقلام الموص هقة فى تككاية زوه من الخطوطات المطميةوالاريتية 
د بي ولك لدت قلي مر على هات قد 
على أوراق البردى » ذلك التبات الذى وجدرء 





0 








اكد 0 


الريشة عند الاغريق والرومان 





ولم يمض وقت طريل حتى اكتشفوا أن جذر ريش الطائر إذا عولج بعناية 
أنتتج خطا يفوق الكتابة بأقلام البرص ٠‏ ومن ريش الطيور استمدت ريشة 
الكتابة اسمها فى اللغة العربية واللغات اللاتينية إذ أن كلمة ٠‏ بن ؛ أصلها 
اللاتينى 9 بينا ؛ ومعناها ريشة طائر . وانتشر استعمال ‏ الريشة ؛ كأذاة 
لللكتابة فى الشرق الأرسط وأوروبا خلال القرون الوسطى وعصر النهضة 
الأررربية حتى أرائل القرن الحالى » حتى أن الفلاحين كانوا يربون قطعان 
الإوز وييع ريشها صالحة ناضجة » تزال من حول طرفها طبقة الجلد الرفيقة 
وتعالج بالتدفئة » ثم تغمس فى محلول حجر الشب المغلى وحامض 
النيتريك لتصبح مرنة بما يكفى للكتابة . وكما أن الناس فى وقتنا هذا 
يتباهون باستعمال أقلام مختلفة المعادن كان الناس قديما يتفاخرل 
باستعمال ريش البجع والديكة الرومية والطواويس , لكن كبار الفنان 
والكتاب كانوا يفضلون ريش الغراب » وكانت أغلاها » لمعروف أن الرلاف 
الاتكليزى الكبير تشارلز ديكنز » مؤلف الروائئع مشل و أوليفر تويست 








00 مهاولة الكتابة التولى 


1 قصة مدينتين 4 » و ديفيد كوبر فيلد » 
راش الغربان كذلك الفنان 
الذعب التقليد 


اكتشاف سن الكتابة الفولاذى + 


كان يستخدم فى كتابتها 
الهرلتدى العظيم ويمبرانددت الذى تمرد على 
اك فى الرسم » وأدع ا مدرسة التعبيرية » كان يرسم لوحاته 


وفى عام 184 اجترع جوزيف براهام آلة تقطع ريشة الطائر إلى 
أجزاء معقولة » يمكن تركيبها على قضيب رفيع من الخشب » بحيث 
لمكن استعمال ريشة الطائر الواحدة فى عدة أقلام » وهكذا تح الطريق إلى 
أنه فى استبدال ريشة الطائر بسن من الصلب ٠‏ استعمله الخضرمون من 
#ميشون الجيل المعاصر أيام دراسهم وبواكير حياتهم العملية قبل انتشار 
الأقلام ذات خزان الحبر السائل أو الجاف . فى أوائل القرن الناسع عشر ينأ 

شعن يديل أن ن الربش » ركان البديل ستا من قرون الحيوان أو 

0 اد ,قفرت وى فا قن فضلايم 
مسدفة السلحفاة , وللأثرياء من الماس والياقوت ٠‏ و 
بأن سن الصلب المدبب هو أفضل المواد وفاء بالغرض ٠‏ 


ظهر اقلم ذو السن الصلب فى دول كثيرة فى أرقات متقازية ب , 
لكن رجلا اتجليزيا اسمه توماس شيلدون يعتير صا 
سن الكتابة الصلب إنتناجا وفيرا مما 


0 فى إنتاج 
. ان من سيزة إلى د كبير افرح 
فى متناول الجميع » مما سهل الكتابة على نطاق واسع وقد بدأ إنتاج هل 
المصتع عام 1451 


فضل الصفقة التى ألغيت : 

المرحلة التالية للأقلام هى القلم ذو الخزان » وأول قلم عرف من هذا 
النزع هو القلم الفضى الذى أهدى إلى المؤرخ صموثيل بييز من أحد البلا 
» وشاهده معه المصلون فى الكنيسة وهو يكتب به ملاحظات عن المرعظة 
دون أن يغمسه فى محبرة فأحاطلته نظرات الفضول من كل جانب لكنه كان 





صمويل بوبييز 


الجر 
قلما بدائيا » ففضل عليه الكتابة بالريشة » لأنه لم يكن يسيطر على 
سيطرة محكم الانسياب . 


ن ,وترماث :16" 
قيل منتصف القرن التاسع عشر كان « لويس أديسون ووادا 
0505 


وهو مندوب شركة تأمين أميريكية على وشك ترقيع برليصة تأمين قيمتها 
كبيرة مع عميل بالغ الثراء » حينما سكب القلم كل ما فى خزانه من حبر 
على العقد ؛ وألثى العمل الصفقة من فرط استياه فعزم على أذ يخخوع 
قلما لا يفقده عملاء أخرين » واستطاع بعد مخارب ومحارلات عديدة أن 
يحل مشكلة القلم القديم بتصميم قلم أكثر خكما فيما يحتربه خزانه من 
حبر عن طريق تمكين الهواء من المرور إلى خزان القلم فى نفس الرقت 
الذى ينساب قدر من الحبر للكتابة وهكذا أمكن إنتاج أول قلم عملى ذى 
خزان وكان ذلك عام 1608 وتطور فخزين الحبر فى القلم من الطريقة 
المباشرة إلى الخزانات الإضافية الجاهزة باختراع بدائل خزانات الحبر فى 
نهاية الخمسينات من القرن الحالى ؛ وانتهت متاعب اقتناء حابر وأكياس 
الحبر المطاطية فى جوف الأقلام وما تسببها من متاعب ٠‏ 


إن سدة لت السن بى : 
خمسون سنة لتطوير السن الكروء 
وما أشبة الأقلام ذات المخزان فى يومنا هذا بالخيول المطهمة 0 
الجياد أخلت ميادين العمل الحقة لرسائل النفل وي ا 
الأقلام ذات الخزان حيال القلم ذى السن الكررى ٠‏ الذى 0 
كائبة 5 نت جه الأرض . هذا القلم ينقل الحمر 
نبة اليوم أيدما كانت على و- هو ل 
ا المت ار 
0 00 , يكن القلم ذو السن الكررى 
ا ال 
الفسه لم يبدأ إنتاجه 4 .ى_لمه المتطور على رجل 
عه لازلو بيرو . 1 ديول ؤذى أنعحه مار ل 0 
اتجليزى اسمه هنرى مارئن بوزى إستخدعه » وتداد. 1 
ديت الخبر ن استخدموه قي 
بسب يعض العجدج سيا جر أكثر صا يون بر وكات 
| 1 -حنتم 
عق امرك ال وي لد “حت أبنت يل 
القلء الجديد ذى الراس 


ودواوين الحكومات على استخدامه وتخول العامة عن الأقلام ذات الخزان؛ 
إليه نظرا لأنه أقل تكلغة وأكثر سهولة من الناحية العملية ٠‏ 

وبعد » فإن ما ذكر فى هذه العجالة ليس إلا الجانب العلمى من قصّة 
الكتابة » أما تاريخ الكتابة بالطباعة وقصة الألكترون مع الحروف ومراحل 
تطور الكتابة من رموز مرسومة إلى حروف أبجدية تتجمع فى 'كلمات ؛ تبني 
جملا » وتنظم فى موضوعات » منها ما هو علم بذاته » أرفن بنسيجه 
الأدبى شمرا أو نثرا . . . فلكل منها تاريخ طويل يستوعب مجلدات ٠‏ 














إعوتي قاعد الترقصام 





وقتسا طويلا 

النهاية .وين ا 0 

* اط مض لز عن رول ل لها 
للات الإنسان الذى لا يمرن فضوله لي اين 


مضى كان الإنسان لايعلم هذه الظواهر إلا بالقدر الذى يلوح له 


فى بيثته , ) ذ 
أما اليوم فإنه يبحث عنها , 8 7 
من العالم , ؛ 10 الي 6 يس ا ين 
0 ع تحمل فك ألفازها شغلة الشاغل . ومن هذه الظواهر جزر 
لي و ا 0 
5 رهكذا جد لكثير من الجامعات فى الدول المتقدمة معاهد تهد 
دامر الغمة »وياد خبرقهالدراستها حيث نكو ,كن مهنا وان 
3 أن تخصص فى هذا العمل ؛ وغطى الكرة الأرضية بشبكة من 
العلماء والمراسلين والباحشين لمتابعة كل ما يطرأ من ظواهر غير عادية فى أى 
فج من أرجاء المعمورة . 
وعلى الرغم جما يحيط بمعهد « سمتسوهان ‏ الأمريكى من شبهات » 
5 يقال عنه من أنه ينبوع من ينابيع الخابرات المركزية الأمريكية » إلا أنه 
بلغ من القوة ! ية »ما جعل الامتخاد السوفيتى لا يأنف من التعاون مع 
علمائه مثلهم كمثل غيرهم من علماء الشرق والغزب » من أجل التعار 
على اكتشاف المزيد من أسرار العالم الذى فعيش فيه ٠‏ 
مراقب فى 18 دولة : 


سطع اانا أ بعل طح القضر ‏ وق قعل يقس لا ني 


1 


هيروشيما وناجازاكى عشرات الألوف من إخوانه البشر » وأن يسير الغواصان 


بالطاقة النووية » واستطاع أن يزرع قلب إنسان فى صدر إنسان آخر وأن 1 





بالتليفزيون الأشياء من بعد آلاف الأميال ولكنه اكتشف فجأة أنه يبحث فى 
الآفاق البعيدة » بينما ما تزال أشياء تخت قدميه لا يعرف عنها شيا ؛ رمن 
هنا بدأ الاهتمام بدراسة المزيد عن أرضنا وما يجرى فيها وحولها : فكانت 

رة تعزيز هذا المعهد . 

ترجع فكرة تعزيزه إلى عام عندما اكتشف باحث فلبيثى 
اسمه مانويل الزالدى » مجموعة صغيرة من الناس » تعيش فى جزيرة صغيرة 
فى الغلبين » معزولين تماما عن العالم وما يجرى فيه من تطورات ثفافية أ 
حضارية أو غيرها ‏ ربما منذ عشرات الآلاف من السنين » كل أدرانهم من 
الصخر » لا يعلمون شيعا عن وجود أجناس أخخرى من البشر على سج 
الأرض . ٠‏ العالم فى نظرهم عبارة عن غابة مطرة تقع على ارتشا  ٠.‏ 
قدم فوق سطح البحر » لم يخرجوا من أدغالها » ولم يفكر أحد من أسلافه؟ 
على مر آلاف السنين أن يخرج عن حدودها » ربما لنصوص فى عقيل 
الوثنية تخرم عليهم ذلك ٠‏ وتهدد بالوبل والغبور وكوارث الأمور كل من 


52 1 





نول له نفسه بالابتعاد عن الهضبة القن لل ان ١‏ 
تاسيدى مانوبا التى تعيش م ات استوطنوها . هذه المشرة الت 
تسمى : فى جزيرة متدائيو , اتدذر + 0 
غريبة » وثار ضجة كبيرة حولها » 
فتسابق العلماء من مختلف البلاد لدراسة حالة هؤلاء ناي 6 
لي ع 0 
سرى نموذج من نشاط ذلك المعهد » الذى افخذ له مقرا بمدينة كمبردج 
الأمريكية » ولديه معات من امراقبين فى كل أنحاء العالم ٠‏ يبلغ عددهم 
حوالى "١١١‏ مراقب » يتتشرون فى ١١4‏ دولة ‏ 
هؤلاء المراقبون على اتصال دائم بمركر المعهد يبرقيات التليكس » 
ينقلون إليه الأحداث الغربية التى تقع بالبلاد النى يوجدون فيها . 
" خطوط هاتفية و5 تليكس : 
ومن بين الأشياء التى يهتم بها هؤلاء المراقبون » سقوط التيازك » 
والهزات الأرضية » والأجسام الطائرة المضيعة » وانتشار وباء العلاعون بفعل 
الفثران » وما شابه ذلك » وهتاك من يؤؤكد أن عشرات من جواميس أمريكا 
قد انبشوا وسط هؤلاء المراقبين فى البلدان التى يعمارن ا 
الإحصائيات على أن المعهد يتلقى معلومات غنة ,يي ييار ويل 
حيشل يبشط بشكل "كنيف , وييخطر مراكزه ومعانيه فى كافة العالم 
4 4 . الأسهلة على مصدر ا معلومات الأصلى من 
بمعلوماته الجديدة فتنهال عشراث )-_ 
بعلفة » وينتقل غيرهم إلى مسرح * 
علماءالبلاد التلفة ",سر ورولة , ويةالجادمات ونور نشر 
تإجراء التقارير السريعة عن ١١‏ 1 
لصحف ووكالات الأثاء ا ٠‏ 3 لون نا مرق الاتصال السريع بهم ع 
أهمية على تعاوتهم مع هذا الي وى إوناء مرا 
1 . فى مكان الحادث اء 
ايمسر لهم 0 لبي ميزه طلواهرة » وبالشالكا 1 * _ بوؤد الجارية قا 
مشاهدته عن قوب ؟ د ون لوروية فى نهم غلام يبرب أن كركيت 
أفضل .آنا قة لكوي كي ب ريال فنضا اتا 00ل 
ككينا » خخاصة بعد أذ 4 





تراءى له كمركبة فضائية تدور فى الفلك ؛ مستقلة تماما بما عليها :عما 
هو حولها ؛ وأن على العلماء أن يكتشفوا القوى التى نخافظ على هذه 
الكتلة الضخمة المنطلقة بسرعة , دون أن تفقد تماسكها » عليهم أن ينحثرا 
عن أسباب جديدة غير الأسباب التقليدية التى عللوا بها ثوران الجزر اليركانية 
نم خحمودها واختفاءها فى زمن لا يزيد على ثلاثة أيام' » تاركة وراءها 
الغازات التى تلوث الجو لسنين طويلة 1 ! ٠.1‏ . 

من أجل هذا يظل المهتمون يغرائب الظواهر على اتصال دائم بمعهد 
سمتسويان عن طريق 5 خطوط هاتفية » و دوائر للتليكس والتلبرنتر » 
تعمل على مدار الساعة » تستقبل أو ترسل أغرب الأخبار أو الاستفسارات . 
جزر تختفى وبحيرات تفيض : 


فى عام /1919 حدث انفجار بركانى فى جزيرة ديسبش ١‏ أى ؛ 
الجزيرة المخادعة وتقع هذه الجزيرة فى انتركتيكا + والغريب أن هذا الانفجار 
البركانى أظهر للوجود جزيرة جديدة فى خليج تيليفون » رظلت أجراس 
هرائف المركز لا تكف عن الرنين نتلقى الأسعلة من كافة أنحاء العالم 








: أسانيع ومن أغرب التقارير التى يلها بنها المعهد ء أنباء كارثة الفعران 


لغى امن 0 ذكتوزها ٠.‏ وقى جدرب زيار الجديدة بانعرليا عم 

1 1 , إذا اجعاحت ملايين الفعران ان مناطق راسعة , تلتهم امحاصيل 
ل أيدما سارت قطعانها 'لكثيفة , مما أدى إلى إعلان حالة 
وار بين المواطنين اطنين » وإلى أن يعبثرا أنفسهم فى حرب ضد جحافل تلك 
لقوارض التى لم تبق ولم تذر وا عدر يسكات الدع فنية قن 





القرى رللدن ا الناس مخزرتهم 
بتعقيم سمخازن الأملعمة والاصيل وامتخدام 


ونا يوت المهة ليها إلى جا ب لذي لهرت لأرِضية: 


0 









ما من إنساء 


ان عاقل إلا ويتمنى أن يمتد به العمر 


0 حتى يتجاوز مائة عا. 
وأكثر » حتى الؤساء الطحونين يرغبوث فى أن ل أعمارهم لملهأً 
يحيشود زمنا مترفا بعد السنين العجاف » ريحققون آمالا و 0 

0 ريحققؤت أمالا تهمهم ٠‏ وهؤلاء 


يكون طول العمر مقرونا بالصحة والسعادة » أما طلاب 
الموت انتحارا أو بالتمتى » فهم قلة نادرة غير سوية ©13‏ 7 

والسؤال هو : لماذا يعيش بعض الناس أكثر من غيرهم ؟ وما أسلوب 
حياتهم الذى ينبع منه طول أعمارهم ؟ على هذا السؤال أجاب عدد من 
المعمرين الذين جاوزوا مائة عام » فماذا قالوا ؟ 
النشاط نهارا والنوم ليلا : 

آن ليماى سيدة أميريكية من أصل فرنسى » تعيش فى مدينة ( ممفيس» 
بلغت من العمر © ٠١‏ سنوات »ء قالت : إنها لا تدرى سيبا لطول عمرها . 
واستطردت تقول : « أما إذا كنت تعزو طول عمرى: إلى أسلوب حياتى » 
فأنا أبذل قدرا كبيرا من النشاط والحركة طيلة اليوم ‏ وأنام نوما صحيا من 
بعد الغروب حتى الفجر ء وآكل تفاحة مع كثير من الحليب الطازج يوميا ' 
وأنا متفائلة بطبعى لا أقرأ أو أسمع أو أفكر إلا فى الأفكار السعيدة المرحة ' 
أساعد امحتاج ما ا استطعت ٠‏ وأنعاطف مع الجيران » وأزور مضي في 
المستشفيات أقدم لهم أزهارا من حديقتى » وأتعرف أسباب أمراضهم لأنظ 
أسباب الوقاية منها » وأحرص على ألا تبدر منى كلمة تسئ إلى أحد تي 
١١‏ )لا يرضون يقضاء ال وقدي ١‏ 


ا 





الي ميك ج.5 ستو 0 

“ع إلى أحد فيك ار : 

0 ا فيعكر صفو المسلام هدر الذى أعييش فيه . وفيا 

وز ٠‏ نحا لشفل رقت فراغى فى هوايات عملية لطيفة تعرد على 

» لماز تموا ياضيا لين كل عضلات جسمى وبمائة اك 
الدورة الدموية ووصصول الدم إلى كل خلاا أرقي 6 + 


تنفيل نصائح الأطباء ‏ 


التمثل السيدة أليس مينيك نموذجا آخر من المعمرين » إذ بلغ عمرها 
١‏ أعوام رغم أن الأطباء اكعشفرا أن قليها مريض منذ كانت طفلة فى 
الث عشزة تمن (هتصرها.» وه من أغاف: مدينة مخز لأسييكية » 
رول من 3 - 4 ساعات بويا فى ول اط الك إل مين 
مال موشاة بالتطريز "كما تنتج مصنوعات يدربة أخرى 1 
#داناتها إلى معاش بسيط تنقاضاء من الضمان الاجتماعى » لندقع تكاليف 
إقامتها فى متتجع 57 


9 7 أن قليى مريض * 
تقول « كيس 6 ٠‏ صارحى الأب فى قوق علا بلي 





وذكروا لى أن ترددى على المدرسة وما يصاحب ذلك من حركة سوق 
يعجل بموتى » فمتعنى أبى من الذهاب إلى المدرسة » تفذت أرامر الأطباء 
بدقة اقنصدت إلى أقصى الحدود فى حركاتى حتى شفيت . 

وعندما تزوجت حرصت على الاستمرار فى تنفيذ أرامر الأطباء فكنت 
أقوم بأعمال البيت على مهل فى فترات متقطعة بحيث لا أجهد نفسى » 
وكنت أشغل وقت فراغى فى حياكة الملابس وأشغال الإبرة . وأعتقد أن سر 
طول العمر يكمن فى أن يعرف الإنسان على وجه الدقة حق يدنه عليه » ولا 
يكلف نفسه قوق طاقتها » وبنفذ أرامر الأطباء » وبتمسك بالقواعد الصحية . 
العمل والضحك يطيلان العمر : 

عندما احتفل أقرباء جوزفين فيربشيا بعيد ميلادها رجدرا بالكمكة عشر 
شمعات تمثل كل منها عشر سنوات » وحول الكعكة الكبيرة اجتمع 
أولادها العشرة وأحفادها التسعة والعشرون وأحفاد أولادها الواحد والسبعون” 
وأحفاد أحفادها الاثنا عشر . 

ونا سعلت عن سر عمرها قالت ٠:‏ كل ما أستطيع قوله هو أنى لم 
أعرف لراحة الجسم طعما منذ هاجرت مع أبى من ابطاليا إلى أميركا فى 


جوزفين فيريشها ٠١+‏ سنة. 





لثانية عشرة من عمرى » وتزوجت فى سن مبكرة فانشغلت بتربية الأولاد لم 
لأحفاد » وأحبيت تمضية أرقاتى مع الصخار أعتنى بهم ؛ رأوجههم 2 
رأناقش الكبار منهم وأمرح معهم لا أطيق الجلوس مع المسنين »ولا أحب 
سماع مشاكلهم رأحزانهم رهمرمهم ١‏ لأن الهمرم تقصر الأعمار » أحب 
من يضحكنى وما يضحكنى رأمضى أغلب وقتى فى الهراء الطلق مع 
أحفادى وأحفاد أحفادى ٠‏ رياضتى العمل المضنى فى البيث رطعامى أغلبة 
فراكه وحليب © . 


اموت لا يركض وراء المشغولين : 


دوناتو ريزولو فنان تشكيلى ومهندس معمارى أميريكى من أصل 
إيطالى يعيش فى نيوجيرسى ٠‏ رسم مثات اللوحات منها واحدة للرئيس 
الأميركى الأسبق أزنهاور , يبلغ من العمر 4 ٠١‏ نوات 





اووثائد ريزوار 1١6‏ سترات 9 

كلد أهداف 

وراء المشغولين أصحاب 

ن لا يركض وياء 8 .ألا 
قال ريزولو ٠:‏ الوه 5 هين الخاملين صصيدا سهلا 
والقايات + بينما يجد فى 00 


أشخل فكرى دائما بهدف أسعى إليه وب جسمى فى تتفيذه , فقد أن 
من إيطاليا فى سن الثالثة عشرة ؛ واشتغلت فى مصنع ٠‏ وما بلفت التاسمة 
عشرة بدأت أدرس الهندسة جامعا بين الدراسة والعمل » حتى أصبحت 
مهندسا بعد عشر سنوات » لم أكف يرما عن الاطلاع على كل ما يستجد 
من معلومات فى فن العمارة وتجحت فأسست شركة معمارية أديرها . أفكر 
اليوم فيما أفمله غدا وبعد غد » وأعيش لأنقذ سلسلة من الخطط والغايات . 
أجدد وأبتكر أهدافا أسعى لتنفيذها حتى لا يتجمد ذهنى ويتحجر » وعلى 
سييل المثال » لم أكتف بالرسمء بل أفلح حديقتى بنفسى »لا أعترف 
بفكرة الشيخرخة ولا بضرررة التقاعد فى سن معينة » كما أنى لا أحمل 
جسمى ومعدتى وأعصانى أكثر من طاقتها ٠‏ . 
العطلع إلى الوراء : 

ولحل حم الى فا مك 0ل 
رم يلوغه السادسة وال بعين آنناك » أجاب بقوله : 3 لماذا لا أفيض تفاوا 
وثقة بالمستقب » فما تزال أمى فى صحة جيدة خسدها عليها الشابات رغم 
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بلرشها التامدة وافتسعهن . إن سر شباهى الدائم بعد الخامسة والسيعين يكمن 
لت قر إن راد ياتا ؛ أخترق دائما ينظرى وأذكارى وطموحى 
أناق السستقبل أمامى » حيث تتتظرنى آمال كيعرة وأعمال كثيرة أي 
مها لأجمزها وأحققها . ححى أعمالى القديمة لا أخاهدها , ولا حفط بك 
ذكرنى بالأيمالماضية » ويجصله متا ثرا إحدى ممررضافه > 

حاب الستين هذكرنى فى عمجوز » ولكنى لا أشمر بذللك ولا أميل 
إلى تصديق حسساب الستين فلم أكف عن أى نشاط عضلى كدت أو 
فى شبابى ٠‏ ولذلك أحضظ برشاقتى 


وخفة حركتى . أستطيع أن أؤدى كل 
وبع سدس وب إل ل لي لاضة ع ما كل بع كع من 
عدم النظر إلى الوراء هو 


وي 0 اعظم أسرار 
الاحضاط 2 





31 





ا نتشالالبارجة ‏ ؤازا بعم ثلانة 
كرون يحت اللاء .. 


كثيرا ما ينتشل امحترفون سفنا غارقة من زمن بعيد طمعا فيما مختويه 
من كنوز وثروات جمعها القراصنة قبل الغرق ؛ غير أن السوهديين حيدما 
رفموا البارجة ازا من قاع البحر » لم ينتشلوا مجرد سفينة حربية » 
وإنما استعادوا قطعة من التاريخ البحرى السويدى كانت عزيزة عليهم . ففى 
مساء يوم مشمس من أيام أغسطس عام 15374 » فقد الأسطول البحرئ 
السويدى البارجة الحربية « فازا ؛ . شاهد الكارئة أغلب سكان ست وكهولم 
كان عددهم آنذاك ٠٠٠٠١‏ مواطن » كانوا قذ مجمعوا فى زحام على طول 
الشاطئ » ليروا ملكة الأسطول الجديدة » وهى تنطلق فى رحلتها العذراء . 

لم يظهر ما ينبئ بأن أى شر قد يحدث . كانت « فازا » سفينة هائلة 
بمقاييس ذلك الزمن » طولها٠0‏ مترا وكأنها الأسد المترئب ومن يتأمل 
مقدمتها , إلى نهاية الدفة الخشبية التى تزن ثلاثة أطنان فى المؤخرة » يجد 
أنها كانت تعتبر فتحا جديدا فى فن بناء السفن . ركان منظر السفينة رائعا 
جدا » ليس لأن بدنها قد أجيد طلاؤه وزخرفته وإتما لأن الفنانين أبدعرا 
حفر أخعشابها وصباغتها بحيث بدت السفينة متوهجة “كشمس صيف السويد 
الغاربة » وعلى جانبيها فوهات 48 مدفعا برونزيا » وعلى متنها الكابتن 
هانسون » أكثر القباطنة البحربين خبرة » كان واقفا يصدر الأوامر ‏ 

عندما كانت السفينة راسية فى ملاذها قرب التلال الصخرية الشاهقة » 
لم تهب عليها سرى نسمات شاحبة بالكاد تداعب قلاعها الأربعة العظيمة 
دريما كان ذلك مدعاة لابتهاج كبار الشخصيات الذين كانوا على ظهرها » 
حابن بحارا هم طاقمها » وشاهدت الجماهير خخيطين من الدخان ينبعئات 
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نن عدي لسقينة » ثم انطلقت المداقع إهذانا بإبحارها تنفيذا لإشارة 
فسان . على غير ما كان متوقعا انبعجت أشرعة ٠‏ فازا » فجاء » وكانما 
اقتنصتها الرباح فجأة ؛ اتأرجحت السفينة الظيسة مرة »ثم اعتدلت ء» 
وأبحرت حتى خخرجت من ال ملاق الصسخرى . أيقن المتجمهرون أن الرياج 
هتاك على بعد أ رى ما ظنوا » لأن الأشرعة امتالات بالهواء غتوة أخرو > 
ومالت « فازا » بزاؤهة تغذر بالخطر ٠‏ وانعظروا أن تعتدل , ولكنها بدلا من 
ذلك استمرت فى ال رقدت البارجة على 
0 ن وقد أستولى 
غاة » ظهر قاعها فوق الماء فى ثوان 
قليلة » ثم تلاشت ج ' وغرقت أعظ ..."نا لعا 
أن مث خدوا يجزنها ٠‏ قن ببهة سلس و أ 8 
وقحت مثل هذه الكارثة المذهلة ؟ 
باستطاعته تفسير ذلك » وهو جوران ماستون أسس. 
لابد أنه فكر بحرارة عندما لبقت عليه الأمر 
اعترض منذ البداية على ثقل وزن الصابورةة؟© 
عدد الركاب » خصوصا إذا بحرت 
أجايره 


٠ ٠ -‏ رجل واحد كان 
اذ صناعة السفن , اللدى 
لكا فىا غماء السلطات , فق 
فقتها بها البارجعة » رسجو 

اعت انها معر ا 
بأن الصابورة ضرورية موازنة العارضة الرئيسية ذأ لتاس يموقرر 
احتفال يهذه المناسبة أن يشاهدوا ا مدافع , وأن 


: ذف 
فوهاتها المفعوسى: وا رخا 
أعلى من سطح الماء إلا يأكثر من متر واحد يقليل . لمكن 


كان للسلطات تفسير من نوع آخخر » قالوا : إن مياه 


البحر اندقعت إلى 

السفينة بمجرد أن مالت فى المرة الأولى » ونفذت إليهها من لوق 

الفتحات » فازداد انحرافها وابتلعت مياها أكثر فأغرقنها »ولا جدال فى أن 
ات 


الغباء الإدارى هو الذى أرسل البارجة العظيمة إلى ححفها . 0 
5 بة كان أمرا فوق طاقة إمكانات القن السابع 
انتشال السفينة الحربية كان امرا 


١ (‏ ) الصابورة :ما يوضع فى بطن السفيتة من 


بذ-2 


عشر ٠‏ وكل ما فيه من خبراء » وبعد زمن قصير لم يعد يتذكر أحد أين 
غرقت ١‏ فازا » بالضبط » وفى عام ١91١‏ كان صياد قد أوقف زورقه بعيدا 
عن الشاطئ وألقى شباكه ٠‏ وما أراد أن ينتقل إلى مكان آخر » تبين أن 
المرساة قد علقت بشئ فى قاع البحر . فكلف غطاسا تصادف وجوده بأن 
يغوص ويخلص المرسأة » فاكتشف الأخير أنها عالقة فى حطام سفينة قديمة 
غارقة » وسرعان ما ترامى الخبر إلى الخبير البحرى السويدى البروفيسور نيلز 
اهتلوند » وقال : إن السفيئة الغارقة هى ركسنجكلين التى اصطدمت 
بالصخور وخطمت إربا فى نفس السنة التى غرقت فيها البارجة « ارا » . 
بعث الاكتشاف ذكرى ٠‏ فازا » فى مجال اهتمام البروفيسور » وأمضى 
رأت فى دراسة الكارئة » حتى اقتنع بأن البارجة الغارقة ترقد حت رابية 
فى قاع البحر » لكن السلطات البحرية السويدية لم تقتنع : وعجر 
عن مواصلة أبحائه لأنه لم يجد من يزوده بالمال اللازم للإنقاق على 
المشروع ومرت 7١‏ سنة قبل أن يفكر أحد فى الأمر تفكيرا جديا فى إماطة 
الغموض عن مكان « فازا » وفى أوائل الخمسينات من القرن الحالى , 
قبل التححدى عالم أثار يحرى شاب اسمه الدهرز فرائزين » وظل يمسح ميناء 
ستركهولم الكبير صيفا بعد صيف بواسطة زرقه الآلى الصغير » 
رسكلابات10) أدلاها بأسلاك » يمشط بها قاع البحر وراء الزورق » لكتته لم 
إلا على دراجات صدئة » ومواقد عنيقة » وقليلا من الأشياء ذات 
0 بمدها صم آلة لاستخراج عينات من قاع البحر » وبعد أيام 
الأهامية صو ب لوط عتيق ٠‏ ونزل الغواصون ثم أخبروه أن 
سلنجتالة الالقانم ...ون ٠‏ ,.وأبدن إن ليام اتصبر ف مالم 050 
رإقدة تحت را رابية من الطين ' أبن نز ار 












البحرية ٠‏ بجح أن تكون البارجة قد اعتدلت أثناء 
الراجع فوجد أنها تر الأهم من ذلك أن 

مان باصت بن على تاعنها ولأ ومن 

ل 


الح .حرو لوت رةه 


السفن الغارقة فى بحار أخرى تميل إلى التتمزق أثناء غرقها , مثل 
٠‏ تيريدوس » والسفينة ه شيبوورم » بينما رجح الجميع أن تكرن ٠‏ فازا ؛ 
سليمة متكاملة على عمق ٠١‏ مترا على حالها الذى غرقت به . إن العثور 
على السفينة التاريخية عمل أثرى رائد فى حد ذاته لكن انتشالها يعتبر فوزا 
لا يقكريافسون.: : كيف الوصول إلى هذه الغاية ؟ ومن ناحية أخخرى : 
على فرض أن أخحشابها ظلت سليمة متماسكة فإن المسامير التى تربطها ربما 
أصابها الصداً والتآكل » ومن المحتمل أن تتفكك السفينة تدى أقل حركة » 
ونقرر تمرير كابلات الصلب أسفل ١‏ فازا ؛ وربطها بعوامتين ضخمتين 
مملوءتين بالماء تستقر كل واحدة منهما فوق أحد جانبى السفينة » ثم يفرغ 
الماء من العوامتين تدريجيا بمضخات وبتعويمهما ترتفع السفينة عن قاع 
البحر 

كانت الخطة منطقية ؛ لكن تطبيقها أثبت صعوية عظيمة بحيث لا 
يستطيع القيام بتنفيذها إلا الأسطول السويدى ء وقد أخذ على عاتقه إتجاز 
المشروع بالفعل . واستخدموا خراطيم الضغط العالى لإزاحة الطين من 
السفينة حتى يستطيع الغواصون العمل فيها » ودقوا آلاف الأوتاد الخشبية فى 
بدن البارجة لتحل محل المسامير المتآكلة » وكان ذلك عملا تخطيرا مربرا 
استغرق ثلاث ستوات . وفى أغسطس عام 1939 اكتمل مخزيم بدن 
السفينة بكابلات الصلب واتخذت العوامات وضعها , ودارث المضخات 
تفرغها من الماء ويحل محله الهواء ؛ وبدأت ٠‏ فازا » تنهض من مدفنها فى 
العلين ببطء » وترتفع عن قاع البحر » ثم يعاود الفنيون إنزالها من جديد ٠‏ 
وكرروا العملية مرارا » وفى كل مرة يسحبونها عشرات الأمقار حتى بلغت 
مسافة سحبها خلال شهر كامل 0٠٠‏ متر » نظرا لأن الكابلاث كانت 
كثيرا ما تنزلق » ويكرر الغواصون إعادتها إلى أماكنها » وأخيرا أمكن سحب 
« فازا » إلى حوض جاف حيث ظهرت منها أول كتلة خشب سوداء فوقه 
سطح الماء تدريجيا ولكن ليس بنفس السرعة التى كانت قد غاصت بها فى 
الماء . 


ل 


كان اكتشافها وانتشالها مجربة فريدة » حظيت بها سفينة بنيت قبل 
6١‏ سنة من انتصار نلسون » وما تزال المدافع جائمة على قواعدها وهياكل 
البحارة هنا وهناك ملفوفة فى ملابس داست عليها عجلات المدافع عندما 
ترنحت فازا قبل غرقها . كل شئ على ما كان عليه حين وقوع الحادث 
المشعوم » الذخيرة فى الخزن » وصندوق مغلق يحتوى أدوات النجارة التى 
كانت تستعمل قبل ٠٠٠١‏ سنة » وطعام فى المطبخ » ومضخات السفينة فى 
حالة جيدة قابلة للاستعمال ؛ وصندوق احتفظ فيه بحار بقبعته ذات الأركان 
لشاالة » ومجموعة خماطة ؛ وكيس نقود يحدرى على قطع نقدية لذالك 
ب لصرٌ . والآن ترقد « فازا » على قاعدة من الأسمنت ١‏ فى مبتى 
منححالها الخاص » الذى يخضع لتحكم شديد دقيق فى درجات لحرا 
والرطوبة » لحفظ الخشب . 
كيت السفينة ثلاثة قرو » لتعود كقطمة حية من التاريخ , ولتشرح 
9 الأركين من سجزاب يا سويد فى طاللن الإو :هما عار مل 1 
من أشياء » فقد وجدوا قهها طماما وشرايا محفوظا فى آنية محكمة منها ا 
والجعة ومأكولات أخرى بقيت لم يتسرب إلمها الفساد وإن كانت قد يقاس 
مذاقها » كما وجدوا فيها صناعات يدوية أخرى . 
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ملاح ضلحن الفاؤلة ... 


وخقر قانيه أعوام. 





خرج املاح مع رفاقه السبعة على زورق فى مههمة بحرية بسيطة لا 
تستغرق سوى زمن قصير . .. إذا به يخعفى كأنما ابتلعه البحر . وذهبت 
كل جهود البحث عنهم أدراج الرياح . . . ولم يلبث أن عاد بعد ما يرير 
على ثمانى سنوات وحينما عاد كان وحده » وكانت الملكة اليزابيث في 

انتظاره ترغب فى رؤياه والاستماع إلى قصته ٠‏ 
لم يكن محتما على بحارة السفن الخارقة أن يمضوا شهورا مضنية 
يصارعون الجوع فى الجزر المهجورة النائية أيام السفن الشراعية . . فق 
كانت السفن مجمعهم من شطآن القاراتث والجزر المعروفة وقليلا ما كان 
1 يعضهم يختفى بلا عودة ولا يسمع عنهم بمدها أحد » غير أن يخر كارئز 
3 إلذى كان بحارا فى أسطول الملكة اليزابيث واخختفى 
ة يأعمال البطولة . 





اسنوات عديدة فى قلب 





أميركا الجنوبية » عاد ليروى أعظم قصة 

كان فرانسيس دربك يقترب ذات يوم من أيام عام 191 بأسطوله عن 
مضيق ماجلان وكات أسطوله المكون من ثمائى سفن قد غادر شواطيا 
اتجاترا منذ عام فى رلته حول العالم وقد بلغ البحارة والسفن مبلغا كيرا 
من.الإرهاق والتوتر » ومع ذلك ظل دريك يتبع فى قيادته أسلريه الصارم » 
مان قد أعدم مد شهور قلاكل الكابتن دوق أحد كبار ضباطه بتكي 
التمرد . وفى أكتوبر واجه مشكلة بسيطة جعلته يرسل مجموعة م م 
رجاه فى مهمة مؤقة بالسفينة ليث . . وكانت جز من أعمالا بي م 
ازويدةالكنها عيبت فى مصرع سبعة رجال » وزج بيخر كارهر فى مغامي 





كين 


أسحمزت ثماز 

استمرت ثمائى سئوات . كانت |: 00 
0 امجموعة مكونة من أربعة رؤة. 0-76 
0 ونافخ البوق ٠‏ وانطلقوا فى زررق 4 5 و 
سيت عجار ساي 0 
اليزاييث أو غيرها من سفن الأسطول ت لم يجدوا ثر' انسفوسة 





فى جولاث دائرية » أملا فى أن يعرد يلبهم 
الجوع والمطش أجبرهم على اللجوء إلى 
ار والسلّمون قبل أن يعردرا إلى البحر , 

ينقذهم أحد . شقرا طريقهم على 
عد شرق الأرجندين ,لا يقرب زورقهم الشاطئ إلا 


طل الرجال يجدفون يومين 
من يرشدهم وينتشلهم كن 
الشاطئ , وناك أعدوا وجبة انها 
ين بأنهم إذا لوا على الشاطا لن 


1 


للحصول على الطمام والماء العذب . وقى نفى الوقت بحثت عنهم السفينة 
اليزابيث فى نفس المدة دون جدوى وفى النهاية ققد كاردر ورفاقه كل أمل 
فى أن يروا أسطول دريك مرة أخرى فاتجهوا فى بطء إلى الشمال يقتاتون 
على السمك وعجل البحر . قتل الهنود اثنين منهم ٠‏ وهرب الناجوث إلى 
جزيرة بعيدة عن الشاطئ وغرق الزورق قبل أن يصل إليها » وغرق معه أربعة 
رجال فتبقى بيتر كاردر وبحار آخبر اسمه وليم ييتشر ليعيشا معا على الجزيرة 
. بقى الرجلان معا فى الجزيرة شهرين ثم ايتجها إلى شاطئ القارة على ظهر 
طاقية صتعاها من الخشب ٠‏ وجن جنون بيتشر من العطش بمجرد أن وصل 
إلى الشاطيئ ؛ فأفرط فى الشرب من مياء أول نهر صادفاه ومات وأصبح 
كاردر وحيدا إلا من سيفه ودرع صغير . حث فى السير شمالا حتى التقى 
بمجموعة من الهنود حملوه إلى قريتهم حيث - لحسن حظه ‏ احتفوا يه 
وعاملوه معاملة طيبة » قدموا له كمية كبيرة من الطعام تفوق حاجعه » فدعا 
أطفالهم لمشاركته الطعام ٠‏ وتأثر الهنود بما فعل فقبلوه ضيفا وصديقا . 
1 مكث كاردر مع الهنود حوالى ستة أشهر » تعلم خلالها قدرا جيدا من 
لغتهم راتخذوه ناصحا عسكريا كان السهم والقوس سلاحهم التقليدىي 
وأدهش كاردر أن يكتشف أنهم لا يملكون ولا يعرفون وسيلة دفاع تقيهم 
من السهام » فعلم أصدقاءه الجدد كيف يصنعون الدروع » وكانت النتيجة 
أن أصبحت القبيلة منيعة قوية مرهوبة الجانب . عاش كاردر مع عدة 
جماعات هنود الواحدة تلو الأخرى » وكان دائما يتحرك نحو الشمال » 
وبيدو أنه كان موهوبا بالفطرة يجيد التفاهم مع الأقوام البدائية ويعرف كيف 
يكيف نفسه على التعامل معهم ؛ وبتأقلم بسهولة على ظروف حيانهم وطرق 
معيشتهم . وكان من بين الهنود جماعات كثيرة من آكلى اللحوم البشرية » 
وكانوا يأكلون لحوم أعدائهم إذا وقعوا فى قيضت 3 3 
م أعدائهم إذا وقعوا فى قيضتهم بعد قدال وسواء |. 
كاردر معهم فى احتفالاتهم الدامية أو لم يشترك » فإنه لم يعبر عن اشمغزازة 





كفن 





حينما أشار إلى تلك الظاهرة فى سرده لمغامراته وأفاض فى 
تلك الاحتفالات كشاهد عيان 

أخيرا وصل كاردر إلى البرازيل وعلم ذات هوم بإشاعة عن برتخاليين 
يقيمرة في سكان قريب فاهتم بالبحث عن هذا المكان وبعد رحلة استمررت 
نلا ته ستل: ريناء باهيادى تودوس أر سانتوس حيث سلم نفسه 
لمكو اي »على تك ما عل قن فرحب اال 
أربي ابروا وموم خارة على أراضن بونفلية ؛ كانت عي جاه الي 
بأن القضية غير عادلة » وبقرر رفعها إلى 5 


1-0 


وصف تفاصيل 


الملك بنفسه ‏ كان هذا يعنى تأجيلا للبت فى القضية » والسماح لكاردر 
بالعيش فى باهيا والعمل من أجل كسب قرتسه إلى أن يقضى الملك فى 
أمره . مرت السنوات القليلة التالية على ما يرام » ونشأت صداقة قوبة بينه 
وبين تاجر اسمه دى بافا اشتغل معه مشرفاً فى مصنع سكر يملكه يرافقه 
عادة فى رحلاته التجارية على موانئ الشاطئع . 

نسى الرجل الامجليزى مع الزمن أنه ما زال من الناحية القانونية سجينا 
إلى أ جاذة ذى بافا مهرولا ذات يوم يحمل إليه أنباء سيكة ٠‏ بأن سفينة 
برتغالية أنيد من طرف ملك البرتغال » ومعها أمر ملكى بنقل البحار 
الامجليزى إلى البرتغال . اعترف دى بافا لصديقه بأنه لن يستطيع مساعدته 
بأى شئ لكنه قدم له زورقا صغيرا وأربعة زتوج ملاحين كوسيلة تساعدء 
على الهرب وتقبل كاردر المساعدة شاكرا ثم انطلق على الغور متجها إلى 
الشمال مرة أخرى تؤازره رباح موانية حتى وصل إلى ريسيف التى سميث 
فيما بعد باسم برنا ميوكر , وكالعادة نظر الأهالى إلى الغرباء بعيون الشك ٠‏ 
ذكر الزنوج أنهم صيادون تعساء عصفت بهم الرهاح والأنواء إلى المكان رغم 
”أنفهم ؛ رسمحت لهم السلطات بالعودة من حيث أنوا . . . ركان على 
كاردر أن يعود معهم لكنه كان قد اختفى كأنه تبخر . ظل كاردر متخفيا 
عن الأنظار ثلاثة أشهر » حتى فوجى بأن مالا يقل عن لمانية مجار اتجليز 
وصلوا فى سفينة برتغالية ‏ وتولاه الذهول ٠‏ لكن سرعان ما زالت دهشته 
حينما علم أن السلام قد حل مكان الحرب التى كانت ناشبة بين بريطانيا 
وأسبانيا . والتقى كاردر بمواطنيه التجار الاتجليز » فتكفلوا بنفقات سفره 
معهم فى طريق العردة إلى وطنهم ٠‏ وأبحروا إلى أوروبا فى أسطول من 

كانت الأخبار تنتقل يبطء شديد فى القرن السادس عشر » ولم يكن 
أحد من ركاب القافلة البحرية يعلم أن السلام لم يدم طويلا وأنه "كان قصير 


كن 


الممر سرعان ما انتهى والقافلة فى أعالى البحار . ربالقرب من جزر الأزير 
رصدتها سفينتان حربيتان بريطانيتان » وسرعان ما أصبحت السفن البرتغالية 
بما تممله غنيمة للأسطول البريطانى بمكم القانون . لم يرق ذلك للعجار 
الامجليز الذين لا خهار لهم حيث رأرا أموالهم وحصاد رحلة طويلة خطيرة » 
يتلاشى فى جيرب قباطنة الأسطول البحرى البريطائى وملاحيهم ؛ ولم تكن 
للناقعة جمدى مع أصحاب المدافع أما كاردر فلم يكن يعنهه شئ ما يجرى 
حوله غير الوصول إلى اتجلئرا ررؤية بلأده من جديد . ولازمه سوء الحظ 
حتى فى تلك المرحلة فجرفت الرياح السفن الأسيرة إلى ميناء ليرلندى » 


..لكن كاردر استطاح الوصول إلى لشيدشستر فى نهاية نوفمير 195 , بعد 


حوالى تسع سنوات من اليوم الذى أبحر فيه مع قافلة درك 

وصل نيأ عودته إلى سماع اللورد هوارد قائد البحرية البريطاتية فاستدعاء 
واستجويه » وعلمت الملكة اليزاليث بالتبأ ندعته إلى القصر وقدمه لورد هوارد 
ليها » وجلست تستمع بشغف إلى قصص مغامرانه ‏ الطويلة عدة ساعات . 
وقبل أن ينصرف منحته ١١‏ اتجل ٠‏ أى ما يعادل ١١‏ جنيها بالمملة 
الامجليزية ذاك الرقت . 

وعلى الرغم من أن النقود كانت أكثر قيمة مما هى عليه الآن , إلا أن 
المكافأة كانت تافهة إذا قيست بما كابده كاردر بعدما خرج فى مهمة 
رسمية ضيع فى سبيلها ثمائى سنوات من عمره فى صراع ومعاتاة . 





بين 





مخلوقات عملاقة تثير فزع سكان ميسورى وفلوريدا 
ثلاثة أريين اكتشفوا أرهكا قبل كرارديس . 





جاهل . . . حول الزكبق إلى ذهب وقضة ! .... 


حكيز سام ااي لمم 
عودة الإمبراطور الشريي سح 















تمثال تخليداً لبائع صحف ! لمع ل ا د 
الآلة البشرية المقائلة ا 
مأساة البوصلة الكاذبة عسوب سه 0 
قطة . . موظفة فى الحكومة البريطانية !! 1 
رحلة القلم مع الإنسان 51 
معهد أمريكى لتتبع الظراهر الغربية وأعمال التجسس ....... ٠١١‏ 
معمرون يكشفون أسرار طول العمر مايوه سعد وا 
انعشال البارجة ‏ فازا ‏ بعد ثلاثة قرون حت الماء مس 9 
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